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صوتنا
تأجيل الانتخابات وخيبة الأمل

د. أريج عودة

يأتــي شــهر نيســان محمــاً بخيبــة الأمــل باســتمرار الاحتــال 

الإســرائيلي بممارســة أبشــع الانتهاكات، لأبســط القواعد الإنسانية 

وأبســط الحقوق، والتنكيل بأهلنا في القدس، وذلك بمنع الانتخابات 

فيهــا، بل واعتقال عدد من مرشــحي القدس فــي القوائم الانتخابية، 

والتنكيــل بهم، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات 

مجلــس الأمــن وقرارات الشــرعية الدوليــة، ومدمراً لحلم مشــروع حل 

الدولتين، وبالقدس الشرقية العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

يأتي شــهر نيســان وقرار القيادة بتأجيــل الانتخابات، والتي هي 

اســتحقاق وطنــي ديمقراطــي، في ظــل التعنــت الإســرائيلي بمنع 

 الضغط 
ً
الانتخابــات في القدس، بالرغم مــن الضغوط الدولية وخاصة

الأوروبي بهذا الخصوص. يأتي هذا كله وما زالت المرأة الفلســطينية 

تتعــرض للعنــف الممنهــج، مثــل الاعتداء علــى الصحفية مرشــد، 

وتعرض النســاء في مواقع صنع القرار للتنمر والإســاءة لشخوصهن، 

كما حصل مع وزيرة الصحة. ولا زالت النســاء تنتظر الحماية القانونية 

لمجموعة من القوانين الجادة، وخاصة قانون العقوبات وقانون حماية 

الأسرة من العنف.

مــا زالت المــرأة تعاني في مواجهة جائحة كورونــا، متحملة الأعباء 

الاقتصاديــة التي نجمت عن هذا الوباء. لذلك، فإننا في طاقم شــؤون 

المرأة، وفي ظل الواقع المرير الذي نمر به، نحيي المرأة الفلســطينية، 

ونقــول رمضان كريــم وعيد فصح مجيد للجميــع، لأن الأعياد الدينية 

هي أعياد وطنية بامتياز. وفي ظل ذلك كله نؤكد على ما يلي:

اولًا: نثمن دور القيادة الفلسطينية بتأجيل للانتخابات، ونؤكد أنه 

لا انتخابات دون القدس، ولا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية.

ثانيــا: ندعو الاتحاد الأوروبي وكافــة المحافل الدولية، وهيئة الأمم 

المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية، بالضغط على إسرائيل 

من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس، حتى نستكمل العرس 

الديمقراطي.

ثالثــا: نؤكد على ضرورة الإســراع فــي إصدار قرار بقانــون لحماية 

الأســرة من العنــف، وقانون العقوبــات، وقانون الأحوال الشــخصية، 

بمــا يتلاءم مع احتياجات النســاء، ونؤكد على أهميــة توفير الحماية 

القانونيــة للمرأة، في ظل تأجيل الانتخابــات، والتي كنا نعول عليها 

في استكمال العملية التشريعية حسب الأصول.

رابعــا: يدعو طاقم شــؤون المرأة الحكومة من أجل تبني سياســات 

وإجــراءات للنهوض بواقــع النســاء، وتمكينهن اقتصاديــا، وضرورة 

تعزيز مشاركتهن السياسية في مواقع صنع القرار على مبدأ المساواة 

وتكافؤ الفرص.

عاشت فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها الأبدية القدس

المجد والخلود لشهيداتنا وشهدائنا

الحرية لأسيراتنا وأسرانا

الشفاء لجريحاتنا وجرحانا

في ظل تأجيلها ...

ى الانتخابات إلى أجل غير  مُسمَّ
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  خاص صوت النساء 

إن فرص وصول المرأة الفلســطينية من خلال الانتخابات العامة، 

تعتمد على العديد من العوامــل والظروف والتأثيرات، جانب منها  

يتعلــق بالأحــزاب والفصائــل، والعائــات والعشــائر، وغيرهــا من 

العوامل الأخرى التي قد تلقي بظلالها على إمكانية اختيار النســاء 

وترشحهن ضمن القوائم الانتخابية. 

تقــول نجــاح جبجي لــ صوت النســاء: إن هنــاك مجموعة كثيرة 

مــن التحديــات التي تقف أمام النســاء في وصولهــن لصنع القرار 

ومشــاركتهن السياســية، أهمهــا يعــود إلــى العــادات والموروث 

الثقافــي والنمط الذكوري في التفكير، علاوة على عدم وجود حماية 

قانونيــة كافية للمرأة بهــذا المجال، حتى الكوتــا التي كانت بقرار 

المجلــس المركزي لمنظمة التحرير )30٪( لم يتم الالتزام بها، ومن 

ضمن التحديات أيضاً الفصائل السياســية والعشائر نفسها التي 

يقع على عاتقها في برامجها أن توصل  المرأة للمشاركة السياسية، 

إلا أنه للأسف لا تزال برامجها غير كافية ولا تطبق هذه القاعدة.

وتضيف جبجي: »إن اختيار النســاء فــي القوائم الحزبية يتراوح 

من حزب إلى آخر، بناء على مقاييس محددة، ومن المفترض أن تكون 

هنــاك معايير  لتحديد اختيار النســاء في قوائــم الأحزاب، وليس 

ر على وضع النساء نهائيا«.  خرى لا تعكس أيّ تطوُّ
ُ
المعيار قضايا أ

و تــرى فائــدة ديرية بــأن تمثيل المــرأة بالانتخابــات  لم يصل 

المستوى  المطلوب من حيث العدد، والكفاءة فيمن يتم اختيارهن، 

حيــث أنه في بعــض الأحيان يكون هــذا الاختيــار  لتكملة العدد، 

ونجد في النهاية الرجل متصدرا المنصب، لذلك يجب على النســاء 

أن ترفض وجود  أســمائهن للتكملة، علما أنه توجد  نســاء قيادات 

ولهن أيادٍ  في صنع القرار. 

وتشــير نهايــة عفانة إلى أن تأثير الأحزاب والعشــائر من حيث 

اختيار النســاء بالقوائــم الانتخابية، تأثير ســلبي، وذلك يعود إلى 

الثقافــة الموروثة، والثقافة الذكورية، مما يكون عائقاً أمام النســاء 

بأخــذ الــدور الحقيقي، وخاصــة أن الاعتقــاد بأن المكانــة  المهمة 

للرجــل، وفــي الحقيقية يجــب أن تكون العلاقة تكامليــة.   وتؤكد 

شــمس مشاقي بأن  العشــائر والأحزاب أكبر معيق لوصول النساء، 

على اعتبار أنه يتم اختيارهن  في بعض الأحيان لتكملة العدد في  

بعض القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى أنه يتم دعم  نسوة معينات 

ووجوه مكررة ونســوة ذوات انتماء حزبي،  أي أن الاختيار لا يتم بناء 

على القدرة وإنما بناء على الخلفية العائلية والتأطير الحزبي. 

و توضح هديل صريدي بأن  فرص وصول المرأة في ظل  هيمنة  

الأحزاب وتحكمها بالاختيار،  يجعلها أســيرة لقرار الحزب وخياراته، 

فيمــا نرى وجود المرأة هو إكمال للقائمــة، حيث أن معظم القوائم، 

وضعت النساء لتكملة العدد  بحسب النظام، وليس كشريك حقيقي 

وصانع قرار، بينما  لا يوجد دور كبير  للعشــائر وخاصة بالانتخابات 

 عن 
ً
التشريعية، بينما يكون هذا الأمر مقتصر  على البلديات، معربة

الأمل بأن يتم النظر  لاختيار النســاء بالانتخابات  كشــريك حقيقي 

 لقانون الانتخابــات فقط بضرورة وجود نســاء 
َ
لا أن تكــون تطبيقــا

بالقوائم الانتخابية.  

وتعتبــر نجوان عــودة بأنه حتى الآن لم يرتــقِ التعامل مع المرأة 

بما يخــص الانتخابات أكثر من أن وجودها الإلزامي القانون، وهو ما 

يفرض على بعض الأحزاب إدراج سيدات ضمن قوائمها الانتخابية، 

وبالتالــي فإن هذه الفرص مفروضة علــى الأحزاب أكثر منها متاحة 

ومفتوحــة طواعيــة للمــرأة لتقــرر وتختار، لكن بشــكل عــام، بدأت 

المرأة الفلســطينية تأخذ دور أوســع وأكثر شــمولية فــي المجتمع 

الفلســطيني، ســواء على المســتوى الرســمي أو المنظمات الأهلية 

والشركات الخاصة أو المجتمع، إلا أنه حصولها على مكانتها يتطلب  

جهــداً كبيــراً  لانتزاعه، و فــي غالب الأحيان ولا يكــون إعطاؤها إياه 

كاستحقاق.

مــن جانــب أخــر ترى شــيراز بــزور بأن هنــاك تغيراً  علــى نظرة 

مشــاركة المــرأة بالانتخابات العامة، بوجود رغبة  لدى العشــائر بان 

يكــون من أبنائهــا ممثلين بالقوائم الانتخابية  ســواء من  رجال أو 

نســاء، لكــن لا يعنــي ذلك أن  العشــائر تدعم  المرأة  بل ســتدعم 

أبناءها  المتواجدين على القوائم الانتخابية المختلفة، أو على الأقل 

لن تشــكل عائقاً، علماً أن المرأة الفلســطينية هي من تحدد دورها 

ومكانتها وهي قادرة على ذلك بطبيعة الحال. 

مام تمثيل 
ٔ
 وتشــير ســمر الأعرج إلى أن الأحزاب لا تقف عائقاً  ا

ن القوائم الانتخابية جميعها تفاخرت 
ٔ
المرأة  الواسع، حيث لاحظنا ا

ة المرتفعة بقوائمها  الانتخابية، 
ٔ
فيما بينها حول نسبة مشاركة المرا

ة في 
ٔ
مام تطــور دور المرا

ٔ
إلا أن العشــائر  موضوعيــا تقــف عائقــا  ا

المجتمع وأمام  مشاركتها السياسية، كما تعارض تطوير المنظومة 

القانونية التي تحقق المساواة مع الرجل في كافة المجالات، وتمنع 

إقرار قانون حماية الأسرة  من العنف.

: إن تعديل  قانون الانتخابات الفلســطينية 
ً
وأردفت الأعرج قائلة

واعتمــاد التمثيل النســبي الكامــل بدلًا من النظــام المختلط، ورفع 

الكوتــا للمــرأة  لتصل الــى  أكثر من )%26(  هــذا يعني موضوعياً 

فرص النساء بالانتخابات ما بين الأحزاب والعشائر 

ة 
ٔ
بغــض النظــر عن موقــف الأحزاب والعشــائر  فــإن تمثيــل المرا

بانتخابات المجلس التشــريعي القادم سيكون ملموساً، وهي أعلى 

ة قد 
ٔ
ن المرا

ٔ
ن هذا لا يعني ا

ٔ
من تمثيلها في المجالس الســابقة، إلا ا

حصلــت على ما تصبو إليه من تمثيل وازن بالحياة السياســية وفي 

صنــع القرار، لٔان هذه الكوتا لا تعكس الحجــم الحقيقي لدور المرأة  

بالمجتمع، ولا دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنضالي«. 

و تذكــر رانيــا أيوب بــأن الواقع مختلــف حالياً عن مــا كان عليه 

بانتخابــات المجلــس التشــريعي الســابق عــام 2006، حيــث  زمن 

شــبكات التواصــل الاجتماعي وبروز دور المرأة الفلســطينية  أصبح 

 علــى أن المرأة تحررت بعض الشــيء من عباءة  
ً
، مؤكدة

ً
أكثــر مكانة

العشــيرة والعادات والتقاليد، بل باتت  تبحث عن ذاتها في جميع 

المواقع وتضع بصمتها في كافة المرافق.
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   بقلم: نتالي حمدان

من المؤســف جــداً أن تتمحور معظم النقاشــات 

فيما يتعلق بالانتخابات الفلســطينية القادمة حول 

كيفية المشــاركة في الانتخابات، وليس حول آليات 

ومنهجيــات الخروج من المأزق الفلســطيني الراهن، 

الذي أشك ان يتغير ما لم يتغير النهج في التعاطي 

ليــس فقط مع الانتخابــات،  “التي يعتبرها البعض 

وســيلة للحصول على منصب أرفــع أو أكثر أهمية«، 

وإنمــا ايضــا فــي التعاطي مــع كافة القضايــا التي 

تتعلــق بالنهــوض بحياة النــاس، وتغيير وضعهم 

للأفضل. ففلســطين بأمس الحاجة إلى رؤية شــاملة 

تغيــر مــن الوضع المــزرى الــذي يعيشــه المواطن؛ 

علــى أن تســتند الرؤية إلى مجموعــة من المحددات 

المبنيــة علــى تقييم متكامــل للمرحلــة الراهنة من 

النواحي الأمنية والسياســية والاجتماعية والصحية 

والاقتصاديــة، والتــي ستشــكل بالتأكيــد الدافــع 

الأساسي »للمقترع الفلسطيني« المتحمس للعملية 

الانتخابية لرغبته في التغيير، وحاجته الملحة لذلك. 

وبما أن المجلس التشريعي الفاعل يشكل صمام 

أمــان لأي مجتمــع، انطلاقا من الــدور الذي يلعبه في 

رســم وصياغة السياســات العامة، وتحليــل البرامج 

الحكومية، والمشــاركة في إعداد الموازنات، واقتراح 

التشريعات المختلفة، وإعداد خطط التنمية، وإعداد 

الاتفاقيــات قبــل إقرارهــا وغيــره من المهــام التي 

 بهموم الناس وآليات تحســين 
ُ
 وثيقا

ً
ترتبط ارتباط

حياتهــم اليومية. إذ يتضاعف هذا الدور في الحالة 

الفلســطينية للخصوصية المتمثلــة بوجود احتلال 

إحلالــي يعمل علــى إعاقة عمليــة »البنــاء والتطور«، 

وتدمير كافة أسس الدولة الفلسطينية المنشودة. 

لذلــك، فإن بلــورة الأطر العملية لحل المشــكلات 

المســتعصية التي تواجه الإنسان الفلسطيني في 

حياته اليوميــة هي من أهم متطلبات نجاح المرحلة 

القادمــة، وعليه فإن المتطلب الأساســي الذي يجب 

توفــره بأي متقــدم يرغب فــي الترشــح للانتخابات 

الفلســطينية القادمة، هو رؤية واضحة حول كيفية 

تحقيق التنمية المســتدامة، من خلال الإسهام في 

خطة وسياســة تشــريعية ناجعــة، ورؤيــة تنموية 

المرشحون/ات: بين المصالح الشخصية والالتصاق
 بهموم الناس وحقوق النساء

توائم بين الاحتياجات المحلية والمتطلبات الدولية. 

فالإلمــام بطبيعة المهام التي ســيضطلع بها عضو 

المجلــس التشــريعي يتطلــب الإلمــام باحتياجات 

المجتمــع الملحــة والطارئة لاســتحداث تشــريع أو 

إلغائــه أو تعديله، وعدم وعيه بتلك الاحتياجات قد 

يشكل معيق أساسي وإداري للعملية التشريعية.

ومــن الجدير بالذكــر أن المرأة فــي المجتمع هي 

الأكثر تضرراً من أي ضعف يشوب النظام الاجتماعي 

والسياســي والاقتصــادي؛ فالآثار الســلبية الناجمة 

عن أي قصــور في العمل التشــريعي تتحمل المرأة 

تبعاتها بالدرجة الأولى، وذلك لمحدودية المكاسب 

التي حققنها على مدار العقود الماضية خاصة على 

صعيــد المســاواة في المشــاركة في ســوق العمل، 

والمشــاركة السياســية، والمســاواة في صنع القرار، 

لا ســيما أن هــذه المكاســب أصبحــت عرضــة لخطر 

الانتــكاس مع وجود جائحة كورونا، التي تعمق أوجه 

عدم المســاواة القائمة من قبل، وتكشف تشوهات 

النظم القائمة. فالمطلوب ليس فقط المســاواة بين 

المــرأة والرجــل، وإنما دور فاعل للمرأة على مســتوى 

كافة الأطــر الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية 

والثقافيــة والمدنيــة وفقاً لما نصت عليــه اتفاقية 

القضــاء على كافة أشــكال التمييز ضــد المرأة، وبما 

يتناســب مع ثقل وجودها في المجتمع الفلسطيني 

بصفتهــا شــريكاً أساســياً وفاعــاً ليــس فقط في 

الحيــاة الاجتماعية، وإنما في النضال والتحرر، والبناء 

والتنمية.

انطلاقاً مما سبق، يأتي هذا المقال ليسلط الضوء 

علــى بعــض المشــاكل الرئيســية التي يعيشــها 

الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب حلول عملية من 

قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين يلقى 

علــى عاتقهما بلــورة وصياغــة السياســات العامة، 

من خلال رصد المشــكلات الرئيســية في المجتمع، 

والآليــات  والأنظمــة  القوانيــن  وبلــورة  وتحليلهــا، 

والتشــريعات وفقاً لذلك، حيــث تتكامل الأدوار بين 

السلطتين التشــريعية والتنفيذية بقيام الحكومة 

بتنفيذ البرنامج المعتمد وقيام السلطة التشريعية 

بالرقابة على أداء الحكومة، ومدى التزامها بالقوانين 

والأنظمة المقرة، ومحاسبتها على أي خلل أو تقصير 

إن وجد.    

نوجــز في هذا الســياق بعض المشــاكل الملحة 

التي تحتاج إلى حلول ســريعة لمــا لها من أثر كبير 

على حياة الناس اليومية، وتتلخص فيما يلي: -

: مشكلة الفقر والبطالة
ً
اولا

لقد عــرف تقرير صادر عن هيئــة الفقر الوطنية 

“الفقر« على أنه عدم القدرة على الحصول على ســلة 

الســلع الأساســية التي تتكون من الغــذاء والملبس 

والمســكن، إضافة إلى الحد الأدنــى من الاحتياجات 

الأخــرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم. 

وبالاعتماد على هــذا التعريف أكدت جميع التقارير 

الــواردة بالخصــوص أن نســبة الفقر في فلســطين 

وصلت إلى أعلى مســتوياتها في الســنوات الاخيرة، 

خاصة بعد انتشــار جائحة “كورونا”، التي تســببت 

في خســارة الكثير من العائلات المســتورة لمصادر 

رزقهــا البســيطة. ووفقــا لتقريــر لجهــاز الإحصــاء 

المركزي الفلســطيني لعام 2017، فإن نســبة الفقر 

في فلســطين وصلت %29، ومــن المتوقع أن تكون 

النسبة قد تزايدت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة 

الســابقة، إلا أنــه لا تتوفر تقاريــر إحصائية محدثة 

بالخصوص. اما نســبة الفقر في قطاع غزه فقد بلغت 

أربعــة أضعاف مثيلتهــا في الضفــة الغربية. فيما 

تعتبر مشــكلة البطالة في فلســطين من المشــاكل 

الملحة التي تحتاج لحلول ســريعة وقابلة للتطبيق، 

فقد تجاوزت معدلات البطالة خلال الســنوات الثلاث 

الماضية ســابقاتها، ووصلت إلى اعلى مســتوياتها 

فبلغت 26.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2020، 

مقارنــة مــع 25 بالمئة فــي الربع الأول، وســط تأثير 

ســلبي لتفشــي فيروس كورونا على الوظائف. وقد 

أورد الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني ان نسبة 

التراجع في عدد العاملين في الســوق الفلســطينية 

وصلت أعلى مســتوياتها خــال الربع الثاني من عام 

٢٠٢٠، فقــد هبط عــدد العاملين من مليــون فرد إلى 

888.7 ألف فرد. تشــكل هذه النســب الكبيرة كارثة 

حقيقيــة للمجتمع الفلســطيني على وجــه العموم، 

وانتكاســة كبيرة لوضع المــرأة على وجه الخصوص، 

إذ تتفاقم الآثار الســلبية بالنســبة للنساء والفتيات 

لمجــرد كونهن إناثــا، يعانين أصلًا مــن فرص عمل 

أقــل، ودخلهن أقل بصفة عامة، وادخارهن أقل، وفي 

الغالــب يشــغلن وظائف غيــر آمنة، أو يعشــن في 

مستويات قريبة من مستوى الفقر.

ثانياً: المشاكل الاجتماعية
ترتبط هذه المشــاكل الاجتماعيــة ارتباطاً وثيقاً 

بالمشــكلة الســابقة » تفشــي الفقر وارتفاع نســبة 

البطالــة«، إذ تعاني فلســطين من تفاقم المشــاكل 

الاجتماعيــة في الآونــة الأخيرة، خاصة بعد انتشــار 

جائحــة » كورونا » وما شــهدناه من تفشــي للآفات 

الاجتماعية بشــكل غير مســبوق مثل ارتفاع نســبة 

الجريمة، وانتشار القتل، والعنف الأسري، والسرقات، 

يتســع  إذ  وتعاطيها…إلــخ.  بالمخــدرات  والإتجــار 

نطاق تأثير هذه المشــكلات على الفئات المهمشة 

والفقيــرة بصفتها الأكثر عرضة لســلبيات تفشــي 

الآفات المجتمعية المختلفة خاصة الأطفال والنساء 

وكبار الســن والأشــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، 

مما يضاعــف أهمية توفير نظــام حماية اجتماعية 

فعال ومتكامل يتضمن السياسات والبرامج الهادفة 

للحــد من الفقــر والتهميش، وتعزيز كفاءة أســواق 

العمــل، وتعزيــز قدرة النــاس على مواجهــة مخاطر 

البطالة والعجز والمرض والشيخوخة، لا سيما أن عدم 

القــدرة على توفير ذلــك ينذر بازدياد حدة انتشــار 

العديد من الآفات الموجودة والتي تحتاج معالجتها 

إلى أطر قانونية مناسبة وسليمة.

ثالثاً: وضع المرأة الأسري والاجتماعي
المــرأة  التــي حققتهــا  بالرغــم مــن الإنجــازات 

الفلســطينية لنيل حقوقها على كافة المســتويات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، إلا أنهــا لا 

زالــت لا تحظــى إلا بمكاســب محدودة علــى صعيد 

المساواة في المشاركة في سوق العمل أو المشاركة 

السياســية أو في صنع القرار. فالمرأة، وفقا للبيانات 

الصــادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني 

لعــام 2020، تشــكل مــا يقــارب نصــف المجتمــع 

الفلسطيني، إذ يبلغ عدد سكان فلسطين نحو 5.10 

مليون نســمة؛ منهم 2.59 مليون ذكر بنسبة 51%، 

و2.51 مليــون أنثــى بنســبة %49، أي هنــاك 103 

ذكــور لكل مئــة أنثى.وترأس النســاء نحو %11 من 

الأســر الفلسطينية، بواقع %12 في الضفة الغربية، 

و%9 فــي قطــاع غــزة، حســب بيانات مســح القوى 

العاملة للعام 2020.

وبالرغــم مــن التقارب الكبيــر بين أعداد النســاء 

والرجــال فــي المجتمــع الفلســطيني، فقــد بقيــت 

نســبة المشاركة النسائية في العديد من القطاعات 

 بالرجال، وتتزايد الفجوة 
ً
منخفضة بشكل كبير مقارنة

بين الجنســين نتيجة جائحة كورونا، إذ بلغت نسبة 

مشــاركة النســاء في القوى العاملة في العام 2019، 

%18 من مجمل النســاء في ســن العمــل، في حين 

بلغت نســبة مشــاركة الرجال في نفس العام 70% 

من مجمل الرجــال، وانخفضت النســبة للعام 2020 

لتبلغ %16 للنساء، و%65 للرجال. أما نسبة مشاركة 

النســاء ذوات الاحتياجات الخاصة للعام 2020 فقد 

بلغت %2 فقط، في حين بلغت مشاركة الرجال ذوي 

الاحتياجات الخاصــة %23. وبلغ معدل البطالة بين 
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النســاء المشــاركات في القوى العاملة %40 مقابل 

%23 بيــن الرجــال للعــام 2020. وبقيــت مشــاركة 

النســاء في مواقــع صنع القرار متواضعــة ومحدودة 

مقارنــة بالرجال، حيث أظهــرت البيانات الإحصائية 

لعام 2020 أن نســبة مشــاركة النســاء في المجلس 

المركزي هي %5 فقط، وفي المجلس الوطني 11%، 

وفــي مجلس الــوزراء %13، ونســبة الســفيرات في 

الســلك الدبلوماســي هي %11 فقط. كما أن هناك 

امــرأة واحدة فقط تشــغل منصــب محافظ من أصل 

16 محافــظ، أما على مســتوى البلديات لا يوجد إمراه 

رئيســة بلدية في البلديات المصنفة ) A+B( وثلاث 

رئيســات بلديــة للبلديــات المصنفــة C مقابل 97 

رئيس بلدية، وحوالي %9 فقط من رؤساء المنظمات 

النقابية المســجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم 

نســاء مقابل %91 رجال، أما أعضاء الغرف التجارية 

والصناعيــة والزراعيــة فقد بلغت النســبة %96 من 

الرجــال، مقابــل %4 فقط من النســاء للعــام 2019، 

وحوالي %8 نســبة القاضيات الشرعيات في الضفة 

الغربيــة مقابل %92 للرجال. ووفقــا لبيانات ديوان 

الموظفين العام الصادرة في شباط 2021 فقد بلغت 

مساهمة النساء في القطاع المدني %45 من مجموع 

الموظفين، في حين تتجسد الفجوة عند الحديث عن 

الحاصليــن على درجة مدير عــام فأعلى حيث بلغت 

النسبة %14 للنساء مقابل %86 للرجال. 

إذن، وبناء علــى كافة الأرقــام الإحصائية الواردة 

مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فإن 

التعافي من الأزمات والمشــكلات الموجودة والقدرة 

علــى التكيف مــع الأزمات المســتقبلية يتطلب بناء 

مجتمع أكثر مســاواة وعدلًا، من خــال اتخاذ تدابير 

طارئــة لمعالجة الثغرات في كافــة المجالات، بحيث 

تركــز الاســتجابات الوطنيــة علــى إدراج المــرأة في 

صلــب خطط التعافي المحليــة والوطنية والإقليمية 

والعالميــة، وإدمــاج النســاء والفتيــات، وتمثيلهن، 

ومنحهــن حقوقهــن، وتحقيــق نتائــج اجتماعيــة 

واقتصاديــة تعود عليهن بالنفع، وكفالة المســاواة 

والحمايــة لهــن ولا يتعلــق الأمــر بمجــرد تصحيــح 

أوجه عدم المســاواة التي طــال أمدها، بل أيضاً ببناء 

مجتمع أكثر عدلًا وقدرة على التكيف بشــكل يصب 

فــي مصلحــة النســاء والفتيــات، ويحقــق مصلحة 

الرجــال والفتيــان على حــدِ ســواء، بإتاحــة المجال 

للمرأة في الصفوف القيادية والمســاهمة على كافة 

المستويات وعبر جميع القطاعات. 

رابعاً: وضع الشباب
يقترن نجاح أي عملية سياسية بنسبة المشاركة 

الفاعلــة لشــرائح المجتمع الأساســية فيها، وتعتبر 

قضيــة الشــباب وادماجهم فــي الحياة السياســية 

مــن القضايا الهامــة التي يجب التركيــز عليها في 

أي عمليــة انتخابيــة، جنبا إلــى جنب وضــع الحلول 

للمشــكلات الرئيســية التــي تواجه قطاع الشــباب 

مثل مشــكلتي البطالة والإدمان، لا سيما أن المجتمع 

الفلســطيني يتمتــع بخاصيــة اســتثنائية تتمثل 

فــي ارتفــاع نســبة الشــباب مقارنة بعدد الســكان، 

اذ بلغــت نســبة الشــباب في فلســطين في ســن ) 

18-29( ســنة حوالــي %23 من مجمل الســكان في 

فلســطين منتصف عام 2019 حسب تقارير الجهاز 

المركزي للإحصاء الفلســطيني ، وهذا يؤشــر إلى أن 

حوالي ثلث المجتمع الفلســطيني فتي، مما يتطلب 

التركيــز بشــكل أكبر على هذه الشــريحة لتجنيبها 

الآثــار المدمرة الناجمة عن عــدم وجود الأطر الكافية 

التي تعنــى بالتوجيه والتوعية والاســتيعاب لهذا 

القطاع العريض فــي المجتمع، والعمل على تجنيبه 

خطر الوقوع في المشــكلات النفســية والاجتماعية 

والسياســية والأمنية من خــال إدماجه في التنمية 

الفاعلة كشــريحة أساســية في المجتمع ذات هوية 

واضحــة ومحــددة، ووعــي شــامل لدورهــا وطبيعــة 

مجتمعها وقضيته الوطنية. 

خامساً: التعليم ومتطلباته الجديدة
يعدّ التعليم أولوية أساســية وحــق من الحقوق 

التي يجب أن يتمتع بها أي طفل، وهو الأساس الذي 

تقــوم عليه عملية البناء، خاصة في فلســطين حيث 

يعتبر راس المال البشــري ركيزة أساســية لتحقيق 

التنمية المستدامة، ويعول بشكل كبير على التقدم 

فــي قطاع التعليم لإحــراز التقدم فــي كافة نواحي 

الحيــاة والمنافســة في بعــض المجــالات الثقافية 

والمعرفية على المستوى العالمي.

يصطــدم  الفلســطيني  التعليــم  قطــاع  أن  إلا 

بالعديد من التحديات أهمها آليات تطوير المناهج 

الفلســطينية، وكيفية مواكبة التطــور التكنولوجي 

العالمي في ظل الموارد المالية المحدودة، والانتقال 

إلــى التعليــم الموجه الذي يتماشــى مــع متطلبات 

السوق المحلية والإقليمية وحتى الدولية. 

 وقد تفاقمــت أزمة التعليم، القائمة أصلا، بفعل 

جائحة كورونا حيــث يعتبر القطاع التعليمي الأكثر 

تضــرراً مــن الجائحــة وتداعياتهــا، ليــس فقط في 

فلسطين، وإنما في كافة أنحاء العالم، فوفقاً للموجز 

السياساتي حول التعليم أثناء جائحة كوقيد-19 وما 

بعدها، الصادر عن الأمم المتحدة في آب/ أغســطس 

مــن العام 2020، فــإن جائحة كورونا تســببت بأكبر 

انقطاع فــي نظام التعليم في التاريخ، وهو ما تضرر 

منــه نحو )1.6 مليون( من طالبــي العلم في أكثر من 

)190( بلــداً في جميع القارات. إذ يشــير التقرير إلى 

أن عمليات إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعلم 

أثرت على 94 في المائة من الطلاب في العالم، وهي 

نســبة ترتفع لتصــل إلى 99 في المائــة في البلدان 

المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل 

والشريحة الدنيا. 

 وتتفاقــم الأزمة في فلســطين لتتســع الفوارق 

التعليميــة القائمة أصــاً بمحدودية فرص التعليم 

للكثيــر من الأطفال والشــباب والبالغيــن المنتمين 

إلى أشد الفئات ضعفاً خاصة أولئك الذين يعيشون 

في مناطــق ريفية أو فقيرة، والفتيات، والأشــخاص 

ذوي الاحتياجــات الخاصة، واللاجئين، والمشــردين 

قصــراً الذين تحول الظــروف الحاليــة دون إمكانية 

مواصلــة تعليمهــم.   فمشــكلة إغــاق المــدارس 

الناجمــة عن انتشــار جائحة كورونا، وعــدم إمكانية 

انتظــام الطلبة في صفوفهم الدراســية الاعتيادية، 

استدعت الانتقال من التعليم الوجاهي الى التعليم 

عن بعد، حفاظاً على اســتمرارية العملية التعليمية، 

بحيــث اقترن هــذا التحــول المفاجئ الــى التعليم 

الإلكترونــي بالعديــد مــن التحديــات التــي تواجه 

النظام التعليمي الفلسطيني أصلًا، خاصة من حيث 

القدرة على تنفيذ برامج تعليمية إلكترونية ناجعة، 

وإمكانيــة قياس مــدى فعاليتهــا، وكيفية الوصول 

إلى الفئــات الضعيفة والمهمشــة ) خاصة الأطفال 

المحروميــن من التعليم(، وجهوزيــة البنية الرقمية 

للنظــام التعليمــي. إذ يتعذر الانتظــام في التعليم 

في الكثير من المناطق، خاصة الأماكن التي لا تتوفر 

فيهــا شــبكات انترنــت، أو التي لا يســمح الاحتلال 

خدمــات  علــى  بالحصــول  لســكانها  الإســرائيلي 

الانترنــت المطلوبــة مثــل المناطــق المســماة )ج(، 

الــذي يؤدي إلى عدم إمكانيــة توفر التعليم للجميع 

وبشــكل عــادل ومتســاوي خاصة لــذوي الصعوبات 

التعليمية والاحتياجات الخاصة الذين لا توجد لهم 

برامج تعليم عن بعد خاصة. 

سادساً: مشكلة المياه والكهرباء
تشــير العديد مــن التقارير الدوليــة والمحلية إلى 

وجود نقص في إمدادات المياه والكهرباء في فلسطين، 

وإلــى عــدم كفايــة المصــادر المتاحــة للاســتخدام 

للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وتعتبر مشــكلة المياه مشكلة عالمية بحاجة إلى 

حلــول نظراً للتوقعات بحدوث شــح كبيــر في المياه 

خــال القــرن الحالــي لعدة أســباب أهمهــا: نضوب 

مصــادر المياه الأرضية، نقص المخــزون المائي في 

الخزانــات الجوفية، حــدوث تغييــرات مناخية أدت 

إلى جفاف الكثير من الأنهار والمســطحات المائية، 

إضافــة إلى التلــوث البيئي الكبير الــذي تعاني منه 

الكرة الارضية. فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نشوء 

أزمــات ميــاه حقيقية في الكثير مــن مناطق العالم، 

ومن بينها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فلسطين 

التي تحصل على نصيب فرد متدني جداً من حصتها 

مــن مياه الأمطار والمياه الجوفيــة. فوفقاً لمعلومات 

إحصائية أوردتها ســلطة المياه الفلســطينية، يبلغ 

نصيــب الفرد الفلســطيني من الميــاه )٨٨ لتر( في 

اليوم، في حين يســتهلك المســتوطن الاسرائيلي 

سبعة أضعاف الفرد الفلسطيني، أي ما يقارب( ٦٢٠ 

لتر( في اليوم، وتستحوذ إسرائيل » القوة المحتلة » 

على نصيب الأسد من المياه الفلسطينية.

 فمشــكلة الميــاه، وفقــا لمــا أكدتــه العديد من 

الدراســات الدوليــة المتخصصة، ســتكون من أهم 

الدولــة الفلســطينية،  التــي ســتواجه  التحديــات 

وقضيــة نقص الميــاه وتدني نوعيــة المتوفر منها 

تعتبــر مــن أهــم القضايــا البيئيــة والاقتصاديــة 

التــي تشــغل المنطقــة، وينظر إليها علــى أنها من 

القضايا الرئيسية التي ستطرح في مفاوضات الحل 

النهائــي بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، مما 

يفــرض على الفلســطينيين وضع آليات لاســتعادة 

الحقــوق المائية الفلســطينية المغتصبــة من قبل 

الإســرائيليين، باعتبــاره الخيار الوحيــد أمامهم ولا 

خيار لهم غيره، وإلا فإن الدولة الفلسطينية القادمة 

ســتولد عطشى. فعلى ســبيل المثال: تعاني غالبية 

التجمّعات الفلسطينية في المنطقة )ج( من الضفة 

الغربيــة، والمناطــق المهمشــة والنائيــة مــن عدم 

اتصالهــا بشــبكات الميــاه أو عدم تزويدهــا بالمياه 

بشــكل منتظم، مما يجبر الناس علــى الاعتماد على 

ميــاه الصهاريج الباهظة الثمــن، والذي بدوره يؤدي 

إلى نقص مياه الشــرب اللازمة للاســتهلاك المنزلي 

والثــروة الحيوانية، ويؤثر على الصمــود العام لتلك 

التجمّعــات، ويــؤدي إلــى تهجيرها وزيــادة فقرها 

وخطر إصابتها بالأمراض والعلل.

اما بالنســبة لمشــكلة الكهربــاء، فتعاني بعض 

المــدن والقــرى والتجمعــات البدوية الفلســطينية 

إمــا مــن الانقطاع المتكــرر للتيار الكهربائــي، أو من 

عدم توفــر الكهرباء ومصادر الطاقــة اللازمة الناجم 

عــن عدم كفاية مصادر توليد الطاقة في فلســطين، 

خاصــة أن الاحتلال الإســرائيلي يســتخدم موضوع 

توفير الكهرباء كورقة ضغط سياســي على القيادة 

الفلسطينية، وهذا بحد ذاته مشكله رئيسية بحاجة 

لوضع حلول عملية وسريعة.

كما ستشكل مشكلة التغير المناخي وما سينجم 

عنــه مــن كــوارث طبيعية مشــكلة اساســية يجب 

الإلمــام بكيفيــة التعاطي مع اثارها على فلســطين. 

المناخيــة  المتغيــرات  حيــث يتوقــع أن تتســبب 

الحاصلة خلال السنوات القليلة القادمة بالعديد من 

الكوارث الطبيعية التي تتطلب تجهيزات خاصة من 

حيث شبكات الطرق والمياه والكهرباء وبناء السدود 

وغيــره من التجهيزات، للوقاية مــن آثار الفيضانات 

والكوارث المتوقع حدوثها.

سابعاً: الأمن وحرية التنقل بين المدن 
والتوغل الاستيطاني

يفــرض الاحتلال الاســرائيلي قيــوداً على حرية 

حركــة الفلســطينيين في الضفــة الغربية من خلال 

استخدام نظام من نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة 

والعشوائية، وحظر استخدام الفلسطينيين للطرق، 

وفرض جدار الفصل العنصري الذي فاقم المشــكلة. 

فقــد خلــص تقرير للبنــك الدولي لعــام 2007، ولم 

يتغيــر الحــال كثيــراً منذ ذلــك الحين، إلــى معاناة 

سكان الضفة الغربية من قيود شديدة مفروضة على 

حركتهــم تقيد وتمنع الفلســطينيين من ســهولة 

الوصول أماكن عملهم، ناهيك عن الحصار المفروض 

على قطاع غزة، مما يضاعف القيود الاقتصادية التي 

تحــول دون القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية 

المطلوبة، ويسبب وجود الاقتصاد المتعثر. 

وقد قســم الاحتــال الضفــة الغربية إلــى ثلاثة 

أقســام إدارية منفصلة، شــمال وسط جنوب، ووضع 

الكثيــر مــن القيــود علــى الحركة خــارج إطــار جدار 

الفصل العنصري، وبيــن الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وحصر الســماح للفلســطينيين بالدخول إلى أراضي 

فلســطين المحتلة عام ١٩٤٨ بتلقي العلاج الطبي، أو 

التجارة والاحتياجات الأخرى، وحدد العمال المسموح 

لهــم بالعمــل فــي الداخــل المحتــل حيــث يفرض 

الاحتــال الإغلاق الشــامل على الفلســطينيين متى 

شــاء، وخاصة خلال المناســبات و الأعياد اليهودية، 

ويقــوم بإلغــاء تصاريح الدخول للعــاج والعمال اذا 

حدثت أي توترات سياسية.

مشكلة الاستيطان 
الاحتــال  يواصــل  للاســتيطان،  بالنســبة  أمــا 

الإســرائيلي حملاتــه الاســتيطانية الهادفة لقضم 

الأراضــي الفلســطينية فــي الضفة الغربيــة، وذلك 

لتغييــر التركيبة الديموغرافيــة على الأرض، وزيادة 

نســبة المســتوطنين لتصل إلى مليون مســتوطن. 

فقد شــهدت الضفة الغربية ارتفاعاً مسعوراً لوتيرة 

البنــاء الاســتيطاني فــي عهــد الرئيــس الأمريكي 

المنتهيــة ولايته دونالــد ترامــب. إذ، ووفقاً لتقرير 

صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 

الاســتيطان، التابــع لمنظمة التحرير الفلســطينية، 

صادقت ســلطات الاحتلال في الســنوات الأولى من 

حكم ترامب على بناء ما معدله 7 آلاف وحدة سكنية 

ســنوياً، أي مــا يقــارب ضعــف متوســط الوحــدات 

الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في 

عهد الرئيس باراك أوباما، التي تجاوزت )وفقاً لنفس 

المصدر(، 3600 وحدة سكنية. 

 ووفقــا لمركــز الإحصــاء الفلســطيني، بلــغ عدد 

حتــى  والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  المســتوطنات 

نهاية عام 2019، حوالي 503 مســتوطنة منها 474 

مســتوطنة في الضفة الغربية، و29 مســتوطنة في 

القدس المحتلة، يقطنها قرابة 653,620 مستوطناً. 

كمــا أوردت » وكالة ســند للأنباء«، نقلًا عن دراســات 

لمؤسســات مختصة إســرائيلية، أن المســتوطنات 

تشــغل ما نســبته %11 من أراضي الضفة الغربية، 

فــي حين تصنف %18.5 من أراضي الضفة الغربية 

مناطــق عســكرية، ويعزل جــدار الفصــل العنصري 

12٪ من أراضي الضفة الغربية.

وأشــارت الوكالــة أيضاً إلى أن ســلطات الاحتلال 

صنفــت 48 موقعاً فــي الضفة كمحميــات طبيعية 

وحدائــق وطنيــة وأراضي دولة وتشــكل ما نســبته 

%12.4 مــن مجموع مســاحة الضفــة، وأن %88 من 

مجموع مســاحات المحميات يقــع في المنطقة التي 

تــم تصنيفها »ج«، ولا يبقى وفق ذلك ســوى 42% 

من مساحة الضفة للفلسطينيين.

إن تقســيم الأرضي الفلسطينية بهذه الطريقة، 

والســيطرة الإســرائيلية على المناطق المسماة »ج« 

والتــي تشــكل ما نســبته %61 من أراضــي الضفة 

الغربيــة، ســيقوض أي إمكانية للتوصــل إلى اتفاق 

سياســي، خاصة في ظل ترافق التوغل الاستيطاني 

مع موجة التطبيع التي، الغير مسبوقة، التي تقودها 

بعض الدول العربية مع إسرائيل.
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   نردين أبو نبعة 

منذ الإعلان عن خوض العملية الانتخابية العامة، 

والتي ستبدأ بالانتخابات التشريعية المزمع عقدها 

فــي 22 أيار القادم، تليها الرئاســية فــي 31 تموز، 

ثــم انتخابــات المجلــس الوطنــي فــي 31 آب، فقد 

بــدأت مؤسســات المجتمع المدني بخــوض حملات 

لدعم المشاركة السياســية للنساء والشباب، خاصة 

بعد التعديلات  على قانون الانتخابات الفلســطيني 

حول الســن المسموح بها للترشــح، إذ حدد القانون 

سن 40 سنة لانتخابات الرئاسة، و28 سنة للمجلس 

التشــريعي، ووفــق هــذا التعديل، لا يســتطيع  ما 

نســبته حوالــي %63  ممــن يحــق له حــق الاقتراع 

الترشــح لمنصــب الرئيس، و%31  لا يســتطيعون 

المنافسة على مقاعد التشريعي.

وحســب أرقام لجنــة الانتخابــات الفلســطينية، 

فــإن حوالي 2.5 مليــون مواطن في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة ســجلوا للمشــاركة في هــذه الانتخابات، 

التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، فيما بلغ 

عدد النســاء المترشــحات ضمن القوائم الانتخابية 

405 امــرأة، بنســبة %29.15 مــن المجمــوع الكلــي 

للمرشحين.

حملات وبرامج مجتمعية
ترى نتاشا الخالدي، المديرة العامة لطاقم شؤون 

المرأة، أن الحملات والبرامج التي تقودها مؤسســات 

المجتمع المدني هامة لتشــجيع النســاء والشــباب 

علــى ممارســة المواطنة الفاعلــة، بعد فقــد ثقتها 

بالنظــام السياســي الفلســطيني، ولعــودة ثقتهم 

بالقدرة على التغييــر كمواطنين بعد غياب العملية 

الديموقراطيــة وممارســتها، والقــدرة علــى اختيار 

أشــخاص يحملون قضاياهم وهمومهــم، والمقدرة 

على التفرقة بين القوائم التي تحمل قضايا العدالة 

الاجتماعيــة والمســاواة والمواطنية، وبيــن القوائم 

التي لا تدعم هذا التوجه.

وتضيف الخالدي، كان من الأهمية بمكان تسليط 

الضــوء على تجارب نســاء مررن بتجربــة الانتخابات 

التشــريعة، حتى يتســترجع الناس هــذه التجارب، 

والتركيز على الجوانب الســلبية والإيجابية في هذه 

التجربــة والتحديــات التــي واجهنهــا حتى وصلت 

لمكانها، وأهمية ضمان مشــاركتها  بنســبة 30%، 

بحيث يكــون هناك ضغط مســتمر علــى الفصائل 

طــوال الوقــت، للتأكيــد علــى وجودهــن والرقابــة 

والمتابعة داخل الأطر السياسية.

وتؤكد المديرة العامة للطاقم، على أهمية معرفة 

المجتمــع بمجموعــة القرارات والمراســيم المتعلقة 

بالانتخابات والتي ســيتم إعادة نقاشها، وفتح حوار 

مجتمعي حولها بوجود المجلس التشــريعي، لحاجة 

النســاء  والشــباب لمعرفتهــا، لذلك مــن المهم أن 

نكون جاهزين لخوض هــذه معركة النقاش حولها، 

وبموقف واضح للقضايا التي تمس حياتنا.

أما أمل جمعة، مسؤولة الإعلام المرئي والمسموع 

في طاقم شــؤون المــرأة، فذكــرت أن الطاقم اعتمد 

خلال الفترة الســابقة، منذ تحديد موعد الانتخابات، 

عــدة خطوات من أجل البــدء بحملة إعلامية تضمنت 

عــن  الحديــث  ثــم  ومــن  للانتخابــات،  التحضيــر 

قانــون الانتخابــات، والتركيــز على حصص النســاء 

وتشــكيلتها داخــل القوائــم. وتتابع: هنــاك حملة 

لتشجيع التســجيل للانتخابات والتأكد من التواجد 

بعد 15 عاما: الانتخابات 
الفلسطينية فرصة متجددة 
لسماع صوت النساء والشباب

داخــل الســجل الانتخابــي، والتــي تم 

عكســها مــن خــال مــواد إعلامية تم 

نشــرها علــى صفحــة الطاقــم، إضافة 

لصدور بيانــات صحفية توضح موقف 

الطاقم من الانتخابات ووجودالنساء في 

مراكز صنــع القرار، وتحديــدا وجودهن 

في المجلس التشريعي والالتزام بنسبة 

ال %30 أو ما يزيد، إضافة للتأكيد على أن 

هذا وقت للفصائل حتى يثبتوا دورهم في 

تطوير النســاء، ووجودهن في مواقع متقدمة 

في القوائم الانتخابية.

وتشــير جمعــة أن الطاقــم يواصــل حملتــه 

الإعلامية من خلال برامجه التي يعمل عليها لتعزيز 

المشاركة السياســية،  وإيصال النساء لمراكز صنع 

القرار، كونه هدفا استراتيجيّا لدى الطاقم. 

استراتيجيات عمل
منســقة المشــاريع فــي جمعيــة المــرأة العاملة 

الفلســطينية، معالــي برقاوي، تحدثت عــن اعتماد 

الجمعيــة لاســتراتيجية رفــع الوعي ســواء للفئات 

المستهدفة مباشرة أو  للمجتمع ككل، ضمن برنامج 

تعزيــز وصــول النســاء لمراكــز صنع القــرار،  ضمن 

هدف زيادة إشــراك الشــباب والشــابات في الحياة 

السياسية. 

وأوضحت برقاوي أن هذه الاســتراتيجية متمثلة 

فــي عقد اللقــاءات التثقيفيــة، والبرامــج واللقاءات 

الإعلاميــة، إضافــة لبنــاء قــدرات وتطويــر مهارات 

المشــاركات وإدماجهن في أجســام سياســية، من 

خلال مجالس الظل او المنتدى الشــبابي، ويتبع ذلك 

حلقــات نقاشــية معمقة مــع الفصائل السياســية 

لعرض مطالب النســاء والشــباب، حتى يكون هناك 

جلســات مســاءلة معها وصنــاع القرار،  مشــيرة أنه 

بالتــوزاي مع هــذه الجلســات يكون هناك أنشــطة 

إعلامية إذاعية وتلفزيونية.  إضافة  لبرنامج الزيارات 

الميدانية ومرافقة ظل قيادية.

وتتابــع منســقة المشــاريع فــي جمعيــة المرأة 

العاملــة الفلســطينية، »فيمــا يتعلق في جلســات 

المســاءلة والزيارات الميدانية للأحزاب السياســية، 

فقــد تم نقــاش لورقة مطالب وتوصيــات عمل على 

إعدادهــا الشــباب، حيث تم عرضها علــى الفصائل 

السياسية، ويتم العمل عليها حاليا لنشرها إعلاميا، 

إضافــة لتنظيم زيارات لأمناء الفصائل السياســية، 

ناهيك عن مســاهمتهم فــي الجانب الإعلامي الذي 

عكس ثقافتهم واهتمامهم، وســاهم في استمرار 

حملات الدعم والمناصرة وتعزيز دورهم وإشراكهم 

في الحياة السياسية«.

وتضيف، »نحــن من خلال اســتضافتنا لمنتدى 

النــوع الاجتماعــي، عملنا على إعــداد أوراق تحليلية 

وبيانــات لإحــداث تغييــر علــى قانــون الانتخابات 

والضغط على الفصائل السياسية، مؤكدة  أن إحداث 

هذا التغيير  لا يتماشى مع الإرادة السياسية، فهي 

معدومــة وغير مكترثين بقضايا النســاء والشــباب، 

فهناك تراخ في قضاياهم«.

التركيز على العملية الانتخابية
من جهته قال حســن محاريق، مدير مشاريع في 

مؤسســة مفتاح، » أن المؤسســة ركزت في برامجها 

وحملتهــا علــى القوائم الشــبابية داخــل الحركات 

المســتقلة وغيرهــا، وعملــت علــى توحيــد بعــض 

القوائم لتشــجيع فرصهم في العمليــة الانتخابية، 

إضافة للتركيز على المبادئ والأســس الموجودة في 

وثيقة الاســتقلال والقانون الأساســي الفلسطيني، 

وتشــكيل اللجان حســب الأولويــات والقضايا، مثل 

لجان الموازنة والمســاواة ومراجعــة القوانين ولجان 

مراجعــة البرامــج الانتخابية، لخلق إجمــاع على هذه 

القيــم والمبادئ، ولاحقا ذهبنا للقضايا ذات الأولوية 

والتي تتعلق بالنســاء والشــباب حتــى يتم تبنيها 

وعكسها في برامجهم الانتخابية«.

ويتابــع محاريــق: »تضمنــت الأنشــطة تنفيــذ 

لقاءات مع القوائم الانتخابية والحديث عن القضايا 

ذات الأولوية التي تهم النســاء والشباب، حول هذه 

الأولويــات ضمــن برامجهــم الانتخابيــة، وهل هي 

أوليــات بالنســبة لهم؟ وهل ســيتم العمــل عليها 

بعــد تشــكيل المجلــس التشــريعي؟ وما هــو الأمر 

المتفق عليه والذي يضمن سلامة وصيرورة العملية 

الانتخابية في ظل هذا التنوع في القوائم«.

الوعي المجتمعي والسياسي
ترى نتاشا الخالدي، المديرة العامة لطاقم  شؤون 

المــرأة، أن الانتخابــات هــي فرصــة لإعــادة اهتمام 

الناس بقضاياهم لتشــعر أنها قــادرة على التغيير 

مــن خــال صناديق الاقتــراع، وأنها ليســت مغيّبة، 

وتســتطيع اختيــار من يمثلهــا، وتحديــد نظرتها 

للقضايا الاجتماعية وللفئات الأكثر ضعفا؛ فالتوعية 

بالعملية الانتخابية ليســت مقتصرة على التصويت 

فــي صندوق الاقتــراع، بل تهتم بدوافع المشــاركة، 

وتحديد الهدف الأبعد من مشــاركته، ومن سيمثله 

والفكر الذي يحملــه، وتحديد من لا نريد تمثيله لنا، 

والمقــدرة على تحديــد الفروقات بين هــذا البرنامج 

الانتخابي وذاك. 

وتؤكــد معالــي برقــاوي منســقة المشــاريع في 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، أن هذه الحملات 

والبرامج تســاهم في إحــداث هذا التغييــر والوعي 

المجتمعي وإحــداث التغيير علــى القوانين، قائلة: 

» لمســنا فــي الفترة الأخيــرة من خلال اســتهدافنا 

للنساء والشباب، وجود مجموعات شبابية قادرة على 

المســاءلة وتمتلك معلومات كافية بالقانون والحياة 

السياســية، وأصبــح لديهــا إقبــال على المشــاركة 

السياســية، فجمعية المراة العاملة مســجلة كهيئة 

رقابــة، لذلك فقد لاحظنا رغبة الشــباب بــأن يكونوا 

مراقبين علــى العملية الانتخابية. لقــد كان لديهن 

طموح للترشح، ولكن سن الترشح أعاقهم.

ويشير حسن محاريق مدير مشاريع في مؤسسة 

مفتــاح، لأهميــة هــذه الحمــات والبرامــج التوعية، 

كونهــا  تســلط الضوء علــى رفع الوعــي المجتمعي 

تســاعد  والتــي  المطروحــة،  الأساســية  بالقضايــا 

الجمهور  وتجعله قادرا على الربط بين القضايا التي 

تهم فئتــه المجتمعية، فهناك ضرورة لوجود فئات 

تناصر الشــباب أو أجندة النســاء أو أجنــدة المناطق 

المهمشــة، لتثبيــت صمــود النــاس على مســتوى 

المشروع الوطني.

لا  الأشــخاص  مــن  الكثيــر  »هنــاك  ويضيــف، 

يمتلكــون المعرفــة بالقضايــا ذات الأولويــة؛ فمثلا 

قضايا السياسات الحكومية، وتمتع الشباب والنساء 

بالخدمات أينما ذهبوا، وسياسات قطاعات التشغيل 

التي تضع أولوية لقطاع الشــباب بدون وجود قنوات 

تعــزز العشــائرية والوســاطة، تعــدّ قضايــا تجعل 

الشباب يتوحدون على قضايا ذات المطلب العالي.

ويؤكــد على أن كل الحملات تشــجع على إنخراط 

الشــباب والنساء في العملية الانتخابية، وتشير إلى 

أن العزوف يعني ترك المشــاكل علــى حالها، ولكن 

في حال الانخراط في النظام السياسي الفلسطيني، 

الــذي هــو الطريقــة الوحيــدة للتغير فــي مكونات 

النظام السياســي الفلســطيني عن طريــق الانخراط 

فــي العمليــة الديموقراطية، فإن نســبة المشــاركة 

تنعكــس بشــكل كبيــر علــى دعــم قائمــة تحمــل 

أجندهــم وقضاياهــم ذات الأولوية، ويســتطعيون 

التعبيــر عنهــم، وبالتالــي فإنهــم يدفعــون لتنوع 

التشــريعي، ويســاهمون  المجلــس  واســع داخــل 

بإيصال أشخاص لأول مرة للمجلس التشريعي، مثل 

الحركات الشبابية والقوائم المستقلة، وبالتالي يتم 

كسر حجم الاستقطاب الموجود والتاريخ الموجود ما 

بين حماس وفتح.
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  طوباس: شهناز حميد 

تمضــي مها ناجي عبــد الرازق معظــم وقتها 

هذه الأيام في التحضير للدعاية الانتخابية ايذانا 

لخــوض انتخابات المجلس التشــريعي،  والمقرر 

إجراؤهــا وفقا  لمرســوم رئاســي ســابق،  في 22 

مايو/أيار المقبل . 

وتخوض عبد الرازق- 50 عاما من مديته طوباس 

-  الانتخابــات التشــريعية الــى جانب مرشــحين 

اثنيــن من الرجال كممثليــن عن محافظة طوباس 

والأغوار الشــمالية في إحــدى القوائم الانتخابية، 

التي ستشــارك في هذه الانتخابات على مستوى 

الوطن .

كان أمر الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 

قرارا شــخصيا بالنســبة لمها، والتي ســارعت الى 

تعبئة اســتمارة انتخاب مبدئيــة في محافظتها، 

قبل ان يتــم الاجماع عليها من قبل حركتها التي 

اختارتهــا فيما بعــد، من بين نســاء عديدات كن 

يرغبــن في خوض هذه التجربــة  لتخوضها  برقم 

124 في قائمة عدد مرشحيها 132 مرشحا .

» لقد بدانا فعليا بالتحضير للدعاية الانتخابية« 

قالــت مهــا والتي باشــرت فعليــا بأخذ جلســات 

تصوير فرديــة وجماعية مع المرشــحين الاخرين 

اللذيــن يمثــان محافظتهــا فــي تلــك القائمةـ، 

مؤكدة على ان صورتها ستطبع ببوسترات فردية 

وجماعيــة وســتعلق في كافــة انحــاء المحافظة، 

الــى جانب تســجيلات صوتية وغيرهــا من الأمور 

الدعائية للانتخابات.

وتشــير بانها لم تتردد للحظة بوضع صورتها 

على البوســترات للحملة الانتخابيــة لان صورتها 

تمثل شخصيتها كما تقول .

 وتعتبــر مها بان اجماع الحركــة عليها  يمثل 

بالنســبة اليها فوزا، رغم ان الحقيقة تؤكد عكس 

ذلك كون رقمها في القائمة متأخرا جدا، كما تقول 

مؤكــدا على  ان انتماءها للحركة التي تمثلها ولد 

معها بالفطرة كما تقول. 

وتضيــف:« لم احــاول الاعتراض علــى ترتيبي 

بالقائمــة او محاولة تقديــم الرقم، وهو الامر الذي 

اعتبــره ردا على كل مــن يقول بان » ارقامنا« مجرد 

استكمال للعدد » كما تقول .

وتــرى مها بــان الكوتة ضمنت للنســاء فرصة 

الوصــول لمراكــز القــرار لان المرأة وبــدون الكوتة 

لــن تصــل لاي موقع في ظــل » مجتمعنا الذكوري 

المتسلط«.

وتشــير الناشــطة النســوية غدير ابــو زينة – 

44 عامــا وتقطــن في مخيم الفارعــة للاجئين الى 

ان قــرار خــوض الانتخابات التشــريعية كان قرار 

فرديــا قبــل ان تلقــى الاهتمــام من قبــل الحزب 

الــذي تنتمــي اليه، حيــث تحتل غديــر الرقم 27 

في قائمتها والتي تحتوي على مشــاركة نسوية 

متميزة، اذ تبلغ نسبة النساء فيها من بين مجموع 

المرشحين %36 كما تقول .

وتشــرد ابو زينــة التي كان فــي البداية تحتل 

الرقــم 19 في القائمة، كيــف انها تخلت عن هذا 

الرقم لأشــخاص أكثر كفــاءة وتعليما واولوية من 

حيــث التعليم والعمل المجتمعي، حســب قولها 

مشيرة الى انها لا تجد أي حرج في الاعتراف بانها 

اقل من هؤلاء من حيث التعليم والكفاءة .

وكان واقــع المرأة الطوباســية وضعف الفرص 

المتاحــة امامهــا في ظــل غيــاب الإمكانيات لها 

هــو الدافع الأساســي لخوض هــذه التجربة، التي 

تسعى من خلالها الى النهوض بواقع المرأة ورفع 

امكانياتهــا الاقتصادية والتمكينيــة، لإيصالها 

الــى مرحلــة مــن الاعتمــاد علــى الــذات وتحقيق 

الاستقلال الاقتصادي لها ولأسرتها .

وتؤكــد غديــر أبــو زبنــة هــي الأخــرى على ان 

صورتها ســتعمم على البوســترات وكافة المواد 

الاعلانية الاخرى خلال فترة الدعاية، حيث لم يكن 

لديهــا أدنى تــردد في هذا الموضــوع كما تقول، 

مشــيرة الــى ان قائمتها لم تبدأ بعــد بالتحضير 

لهذه الدعاية، فيما هناك العديد من الاجتماعات 

والمشــاورات مــع زملائهــا بالقائمــة مــن ابنــاء 

المحافظة .

وتشير ليلى سعيد رئيسة الاتحاد العام للمرأة 

الفلسطينية فرع طوباس ان اسباب اختيار النساء 

في القوائــم الانتخابية تختلف من قائمة لأخرى، 

فبعــض القوائم لا يتعدى امــر وجود المرأة فيها 

تطبيقــا للكوتــة ) وجوب وجود امــرأة من بين كل 

خمســة مرشــحين ( وذلك  نظــرا لحجــم القاعدة 

الجماهيرية لهــذه القائمة والتوقعات بحصولها 

علــى مقعــد واحد على اعلــى تقديــر، فيما هناك 

قوائــم اخــرى من المؤكــد بانها لن تصل لنســبة 

الحسم المعتمدة كما تقول .

وتؤكد ســعيد بان المراقب للعناصر النســوية 

فــي هــذه القوائم يســتدل علــى ان بعضها من 

الوجوه »غير المعروفة ســواء سياسيا او مجتمعيا 

» وهــو الأمر الــذي يدلل علــى  ان الكوتة هي من 

أوجدت هؤلاء النساء في القوائم الانتخابية بغض 

النظر عن أي اعتبارات اخرى .

وتضيف سعيد قائلة :« لتلك الاسباب »الكوتة 

والقاعــدة الجماهيريــة« نرى ما يدلل على ســبب 

وجود نســاء  يتبوأن مراكز متقدمة من محافظات 

لها ثقل سكاني وحزبي، وهي الأمور التي لا تتوفر 

مرشحات طوباس : 
صور زاهية وأرقام 

متأخرة 

لنساء كثيرات لا تمتلك »محافظتهن« هذا الثقل، 

والــذي اعتبر معيارا اساســيا في تحديــد الأرقام  

للمرشــحين وفــق تعبيرهــا؛ فالمرأة فــي طوباس 

او اريحــا مثلا لا تملك ذات الثقل الســكاني الذي 

تملكه المرأة في نابلس او الخليل .

وفيمــا يتعلــق بوســائل الدعايــة الانتخابيــة 

واســاليبها، اكدت ليلى ســعيد بانــه ومع التطور 

التكنولوجي والانتشار الرهيب لوسائل التواصل 

الاجتماعــي، فلــم يعد هنــاك مجــال » لان تمتنع 

المرأة بوضع صورتها في كافة الوســائل الدعائية 

خلال الانتخابات القادمة، حيث اننا ســنرى الكثير 

من وجوه النساء في وسائل دعائية عديدة .

واشــارت ســعيد الــى مــا كان ســائدا خــال 

انتخابات محلية او تشــريعية، فــي امتناع المرأة 

عــن وضــع صورتها بوســائل الدعايــة الانتخابية 

المتنوعة لاعتبارات مجتمعية .

وتشــير سعيد الى انه في الســابق كان ممثل 

القائمة مثــا يصمم المواد الدعائية ويضع مكان 

صورة المرشــحة علم فلســطين او وردة او شــجرة 

زيتــون، حتى لدى بعض الفصائل » اليســارية او 

المنفتحة«.

وتقــول لقد حدث كثيرا ان يســتبدل صورهن 

الشــخصية بتلــك الخيارات الأخــرى، دون الرجوع 

اليهن او الاستفسار من هؤلاء المرشحات ان كن لا 

يرغبن بالفعل في ان تحتوي المواد الاعلانية على 

صورهن الشخصية، وهو الأمر الذي يعكس الفكر 

المجتمعي إزاء مشــاركة المرأة الكلية بالانتخابات 

بمختلف انواعها كما تقول.

ويــرى مراقبــون ومحللــون بان  تمثيل النســاء 

فــي القوائــم الانتخابية لا يتعــدى الأمر الإجباري 

انصياعــا للكوتة النســائية والتــي تجبرهم على 

وضع النســاء في هــذه القوائم، فيمــا أكد آخرون 

ان وجود النســاء في القوائم الانتخابية لا يتعدى 

مجــرد كونهــن »ارقامــا« مــن الضــروري وجودها 

لإكمــال القائمــة، وهــو الأمر الــذي ينطبــق على 

القوائم الصغيرة« بحجمها السياسي والسكاني » 

او القوائم الكبيرة« بحجمها الســكاني والسياسي 

ايضا« التي اوجدت نساء ذات ثقل كبير في مواقع 

متقدمــة مــن القوائم، وهــو الأمر الــذي افتقدته 

المــرأة ابنــة المحافظة الصغيــرة، والتي لا تحظى 

ايضا بثقل سياسي كبير في فصيلها او حركتها 

مما جعلها تحتل مواقعا متأخرة جدا . 
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القوائــم  ضمــن  النســاء  مــن  مرشــحة   405

الانتخابيــة التــي أعلنــت عنها لجنــة الانتخابات 

المركزية مقابل 1389 مرشحاً بنسبة %30 تقريبا 

هي حجم مشــاركة النســاء، والتي تجاوزت نسبة 

الكوتا %26 وفق المرسوم الرئاسي، فيما ارتفعت 

نســبة تمثيل النساء في بعض القوائم لتزيد عن 

النسبة المقررة.

تســاؤلات عــدة طرحــت حــول ماهيــة هــذه 

المســتقبلية،  النســوية ومدلولاتهــا  المشــاركة 

وهوية المشاركات، وآلية اختيارهنّ، وهل سينجح 

نظام التمثيل النســبي الكامل فــي زيادة تمثيل 

النساء في أروقة المجلس التشريعي القادم، هذه 

التســاؤلات وغيرها كانت محــط اهتمام وتحليل 

لمجموعة من النشطاء والناشطات الحقوقيين/ات 

عبر »صوت النساء«. 

 الناشــطة الحقوقيــة »هبــة الدنــف« تقول:« 

هناك خطوات إيجابية تــم اتخاذها بتجاه تعزيز 

مشاركة النساء السياسية، فرضت وجودها ضمن  

الكوتا بنسبة) %26( في القوائم الانتخابية وهذا 

يُعــد  ضمانة لتمثيل النســاء بنســبة لا تقل) 26 

%( ضمــن اعضاء المجلس التســريعي، قد تزيد 

هــذه النســبة في حال تــم تقديم النســاء ضمن 

القوائم المختلفة«. 

تضيــف القضيــة الاساســية تكمن مــن هنّ 

النســاء اللواتــي تــم تقدميهــنّ ضمــن القوائم، 

فقد كان يجــب أن يتم التركيز عليها، خاصة وأن 

الحركة النسوية خاضت معركة فيما يتعلق زيادة 

تمثيل النســاء فــي التشــريعي كأولوية ومهمة 

ضامنة لممارســة النســاء حقوقهن في المشاركة 

السياسية المشروعة كمتخذات قرار.

الفكر النسوي
  تتابــع الناشــطة« الدنــف« مــا هــي  أجنــدة 

هــؤلاء النســاء اللواتي يترشــحن ضمــن القوائم 

الانتخابيــة؟ وما هي هويتهنّ خاصة فيما يتعلق 

بتمثيل الفكر النسوي والحركة النسوية ومفاهيم 

مرتبطة بالنوع الاجتماعي لدي النساء  المشاركات 

ضمن المجلس؟

 وهــذا أمر ينبغي دراســته  والتركيز عليه في 

الفتــرة الســابقة خاصة  أن  المجلس التشــريعي  

ليس منصبا فخريا؛ بل  يمثل السلطة التشريعية، 

وبالتالي فإن وجود النساء يُعد ثمرة جيدة وناضجة 

كانت تنتظرها الحركة النســوية حتى يتم قطف 

ثمارها بشكل جيد.

ماذا بعد التشريعي؟
إجــراء  تــم  حــال  فــي  »الدنــف«  وتتســاءل 

الانتخابــات كيف ســتكون قنــوات التواصل بين 

المرشــحات والاحــزاب السياســية والمؤسســات 

النســوية والحقوقية؟  هذا  افــق يجب التحضير 

له في حال اكتملت العملية الانتخابية. كذلك من 

المهم معرفة كيف سيتم استثمار وجودهن في 

المجلس التشريعي لســن قوانين خاصة لحماية 

الأســرة ومواءمــة الاتفاقيــات الدوليــة، وكذلــك 

بتثبيت قرارات ســابقة تم إنجازاهــا خلال الفترة 

الماضية من قبل الإدارتين في الضفة وقطاع غزة.

وتوكد الناشــطة على ضرورة وجــود خطة جاهزة 

واضحــة  والحقوقيــة  النســوية  المؤسســات  لــدى 

المعالــم حــول كيفيــة اســتثمار وجود النســاء في 

المجلس التشــريعي والتواصل معهنّ بشــكل جيد 

وفاعل.

نظام تمكيني
والسياســي  الاجتماعــي  والناشــط  الباحــث   

الدكتــور طلال أبــو ركبة اعتبر أن  نظــام التمثيل 

النســبي نظام تمكيني خاصة للفئات المهمشــة 

 حســب الكوتــا 
ُ
مــن النســاء والشــباب، موضحــا

والقوائــم الانتخابيــة أن هاك امكانيــة وصول لا 

بأس بها للنساء في المجلس القادم ربما  ستكون 

أفضــل ممــا كانت عليــه فــي المجلس الســابق، 

ولكنهــا  لا ترتقــي الى النســبة المطلوبة حســب 

قرارات المجلس المركزي.

يتابع أنه في  الصراع بين  الكتل التشــريعية 

مثل فتح وحماس واليســار )وبعض الكتل الاخرى 

التي من المرجح أن  تحصل على  أكثر من عشــرة 

مقاعد( ســنجد تمثيلا جيدا للنســاء  ولكنه يبقى 

غير مرض .

يتوقــع الباحــث » ابو ركبة » أن  هنــاك من )6-

7(  قوائم يمكنها من الوصول الى مقاعد المجلس 

التشــريعي، معتقــدا أن نســبة تمثيــل النســاء 

ســتكون أفضل عــن المجلس الســابق، وقد تصل 

نسبة تمثيل النساء الى %27 وفق تحليل الباحث 

أبو ركبة وهو تمثيل جيد حسب وجه نظره والواقع.

 واشــارت الناشطة النســوية »ماجدة شحادة«  

أن فكــر التنظيمــات الإقصائــي وغيــر الجنــدري 

سيســاهم فــي تكريس هــذا الاقصــاء، حيث ما 

زالت التنظيمات تتعاطى بشكل خجول مع وجود 

النساء في صفوفها بشكل ديكوري وفق وصفها.

فكر إقصائي
تضيــف: وفقــا لترتيــب النســاء فــي القوائم 

الانتخابات، فإنه لولا فرض الكوتا النســوية لخلت 

معظــم القوائم من الوجود النســوي، والواضح أن 

معظــم  القوائم يرأســها رجال باســتثناء قائمة 

واحدة وهذا خير دليل على هذا الفكر الإقصائي.

عــدا على ذلك، ووفقــا لوجهة نظر » شــحادة«  

فــإن معظــم النســاء التي وضعــت فــي القوائم 

كمرشح هي ممثلة لتنظيم سياسي أكثر مما هي 

ممثلة للمرأة والقضايا النســوية، وهذا الوضع من 

شــأنه أن يُقلل من فرص تعزيز مشــاركة النســاء 

السياسية الحقيقية.

تتابع: بهذا الشــأن أن وضع اســماء المرشحات 

لــم يكــن مبنيا علــى تحديد الاحتياجات بشــكل 

حقيقي لهذه المرحلة تحديدا، بل اعتمد الاختيار 

بمــا يتلاءم مــع توجهــات الاحــزاب والتنظيمات 

هل سينجح التمثيل النسبي الكامل في زيادة 

تمثيل النساء داخل اروقة التشريعي!  
  غزة – من ماجدة البلبيسي 

القوائــم  عــدد  كثــرة  أن  موضحــة  السياســية. 

المرشــحة سيوثر سلباً على حجم مشاركة النساء، 

خاصــة وأنهــنّ وضعهنّ فــي ترتــب يقلص من 

فرصنّ بالفوز. 

المشهد غير مُبشر
الناشــطة النسوية ســعاد أبو ختلة اعتبرت أن 

المشــهد لا يُبشــر بخير وفق التوقعــات والقوائم 

الانتخابية وتمثيل النساء، خاصة أن النساء اللواتي 

تم ادراجهنّ في القوائم لم نســمع عنهنّ من قبل 

بين أروقة الحركة النسوية، أو مؤطرات ولم يظهرنّ 

ولم يشاركنّ في الهم النسوي والمجتمعي.

وتخشى أبو ختلة أن يكون تمثيل الكوتا بمثابة 

تمثيــل وجاهــي  فقط لتجميــل صــورة القوائم 

باضفاء الطابع الحضاري عليها، بعيداً عن القناعات 

الفكرية بدور النســاء الوطني والمجتمعي، مدللة 

على ذلــك بأن الالتــزام الحرفي بالكوتا النســوية 

وترتيب النســاء يثبت هــذا  الموقف، حيث لم نر 

سوى قائمة واحدة حزبية تصدرتها امرأة.

وتضيــف الناشــطة » أن هنــاك اســماء غيــر 

معروفــة في الأرقــام الأولى من القائمة والاســماء 

النســوية التي كنــا نُعول عليهــا تذيلت القوائم 

الانتخابية، وهذا خير دليل ورسالة واضحة مفادها 

» انعمنّ بكوتا نسوية بلا محتوى ولا مضمون«.

ولكــن وفــق أبو ختلــة أن الأمل مــا زال موجودا 

فــي ان  تجــرى بعــض التعديــات فــي القوائم 

لصالح النســاء وترتيبهنّ، ليكــون معيار الكفاءة 

والمشاركة المجتمعية الفاعلة هي الاساس الذي 

يحكم مشاركتهنّ.

الناشطة الشبابية ابتهال شراب ترى أن نسبة 

الكوتا %26 هي شــيء ايجابــي، ولكن ما ورد في 

القوائم الانتخابية من وجود النساء غير مرض من 

ناحية الترتيب ومن ناحيــة الاختيار، وهذا يُوحي 

بشكلية المشاركة.

تضيف الناشــطة أننا نحتاج لمشاركة نسوية 

فاعلــة على قاعدة الكفــاءة والقــدرات الحقيقية، 

ينعكــس ذلك فــي ترتبيها في مقدمــة القوائم 

لضمان وصول أفضل للنساء للمجلس التشريعي.

405 مرشحة من النساء ضمن 
القوائم الانتخابية التي أعلنت عنها 

لجنة الانتخابات المركزية مقابل 
1389 مرشحاً 
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  خاص صوت النساء

»هــذه المــرة القوائــم الانتخابيــة تحتــوي على 

تشــكيلات مــن المجتمع، لكــن تم حرمان الشــباب 

من ســن »18 – 24« من أن يكونوا جزءا من القوائم، 

واقتصــر ذلك على عمــر 28، فعمليا هنــاك حرمان 

لفئة كبيــرة من أن تكون جزءا من القرار السياســي 

والتشــريعي لتشــارك وتســاهم في ســن قوانين، 

وبالتالــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة المجتمــع 

واحتياجاته اليومية والتشــغيلية، وأن تكون فاعلة 

في المجتمع« يقول المحلل السياسي محمد هواش.

وبيــن هواش بأنه يجب الانتبــاه لتناول تعريف 

الشــباب فــي الأمــم المتحــدة الذيــن هم مــن 18« 

-24« حيث بعد ذلك يعتبرون رجالا وليســوا شــبابا؛ 

فتصنيف الذين ترشــحوا على أنهم شــباب خاصة 

العمــر ما بيــن 30-40 هو مصادرة لحــق تلك الفئة 

العمرية، وبذلك هناك مشــكلة بالتعريف ومشكلة 

في الشــباب أنفســهم؛ فحين يصلون لســن ال 40 

يعتبرون أنفسهم لا زالوا شبابا.

وأضاف، هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني 

ســجلوا حديثا في الســجل الانتخابي، فهؤلاء كتلة 

كبيرة من الناخبين تقريبا، نصفهم من سن الشباب 

لأن المجتمــع الفلســطيني مجتمــع فتــي، وبمــا أن 

المجتمع الفلسطيني شــاب، فإن على كل الهياكل 

السياســية والمؤسسات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة أن تأخذ بعين الاعتبار مكانة الشــباب 

في المجتمع وأهمية دمجهم في مراكز صنع القرار.

يتابــع، بالتأكيد ســيعبر الشــباب عــن واقعهم 

واحتياجاتهــم وقضاياهــم، ولكــن وجودهــم فــي 

القوائم الانتخابية لا يختزل حل للمشكلة التي هي 

بالأســاس في المجتمــع، بمعنى أن هؤلاء الشــباب 

محرومــون في الأحــزاب السياســية، ومنها الأحزاب 

الكبيــرة، كحماس وفتح، حيــث تنظر إليهم على أن 

مســتوى خبرتهم قليل ســواء في الحياة السياسة 

والاقتصاديــة، لذلــك يحرمــون من التواجــد بمراكز 

صنــع القــرار. لذلــك وبشــكل أساســي فإنــه يجب 

أن يكــون لهــم دور فــي الاحــزاب السياســية وفي 

المؤسسات الأهلية والدولة، حيث بدون تفعيل دور 

الشــباب والمجتمع فمن الصعب حل المشكلة فقط 

بالترشح.

مــن جانبــه، قال المرشــح عن قائمة نبــض البلد 

إشكالية عمر المترشح هل تجعل وجود فئة الشباب ديكورا؟

أنس الأســطة، إنــه لا يمكن الجزم بــأن كل القوائم 

لديها ذات نسبة مشــاركة الشباب فيها، ولكن كنا 

نعول على أن يكون هناك مشــاركة حقيقة للشباب 

فــي قوائم الأحزاب والتنظيمــات الكبيرة، لكنها لم 

تعطهــم حقهم فذهبنــا باتجاه تشــكيل عدد من 

القوائــم، فقائمة »نبض الوطــن« كانت من ضمنها، 

بهــدف ضمــان مشــاركة حقيقــة للشــباب، بحيث 

أن%80 من القائمة هم شباب تحت سن ال 40. 

يضيــف: قضايــا الشــباب هــذه الأيــام هي من 

القضايــا التــي يحاول الــكل أن يلعب علــى وترها، 

خاصــة أن هنــاك أكثــر من مليــون ناخــب هم من 

الشباب الفلســطيني؛ فكل القوائم ستسلط الضوء 

والاهتمام باتجاه قضايا الشــباب، ولكن السؤال هنا 

»من في القوائم ستضع الشباب أولوية لها ستعمل 

عليهــا؟«، وأتوقــع أن تكون الأمــور واضحة لدى فئة 

الشــباب فيما بخصــوص القائمة التي ســتعبر عن 

احتياجاته وآماله وقضاياه ومعانته.

بدوره، قال المرشــح عن قائمة فتح رائد الدبعي، 

فيمــا يخص تمثيلنا كشــباب، لم يكــن كما نطمح، 

كأن نكــون في الأســماء الأولــى، وأن يكون التمثيل 

أكبــر، ومع ذلك فقد نجحنا في خلق برنامج يعبر عن 

قضايا الشــباب، بأن يكون هناك مجلس تشــريعي 

يدافع عنهم فالهدف الرئيســي أن ننتصر للشباب 

في ظل الوضع الراهن. 

يضيــف، إن حركة فتح هي الحركة الأكبر كونها 

تيــارا يعبــر عــن كافة قطاعات شــعبنا، فهــي تيار 

وطني جامع قاد النضال الفلســطيني من ستينيات 

القــرن الماضي، لذلك لن يكــون هناك تمثيل كاف 

لكافــة القطاعات، فالشــباب جزء أساســي وهام في 

برنامــج قائمة فتح الذي هو برنامــج واقعي يلامس 

التحديات والفرص، فنحن لم نطرح برنامج عاطفي أو 

شعبوي، ففتح استفادت من خبرتها وتجربتها في 

وضــع البرنامج، ونحن نعي أن موضوع الشــباب هام 

ويتجاوز كونه نســبا، فالشــباب يســتحقون برنامج 

عمل يرتقي لحضورهم وطموحهم وتضحياتهم. 

من جانبه، قال المرشــح عن قائمة حماس محمد 

ناجي صبحة إن هناك 44 مرشحا تتراوح اعمارهم ما 

بين 29-30 عاما، و39 مرشــحا اعمارهم 40-49 عاما، 

و33 مرشــحا اعمارهم 50-60 وفوق سن 60 عاما 13 

مرشــحا، وكل ذلك يعتبر ســابقة، وهو أمر مقصود 

بأن يكون العنصر الشــبابي والنسائي حاضر وفاعل 

فنسبة النساء تجاوزت 26%..

ويضيــف، وكذلــك القائمــة تعبــر عن نفســها 

من خلال الشــباب، فهــم الناطقون باســم القائمة، 

وبالتالي هم من ســيتحدثون عــن القائمة ويعبرون 

عنها، وســيكون لهم تأثير فعــال؛ فغيابهم عنصر 

الشــباب في مجتمعنا أفقد هذا العنصر الهام دوره 

في المجتمع ووجوده سيغير ذلك.

فــي ذات الســياق، قالــت المرشــحة عــن تجمع 

المســتقلين »29« تمــارا حــداد إن الشــباب يحظى 

باهتمــام خاص في قائمة تجمع المســتقلين)29(، 

حيث مــا يقارب %40 هــم من فئة الشــباب، حيث 

أولــت قائمــة تجمــع المســتقلين )29( بالاهتمــام 

بعنصر الشــباب، حيث أن الشــباب قوة أساسية في 

التغيير وفاعل تنموي في تحقيق تنمية مستدامة، 

فــإذا كان تاريخ المجتمعات النامية قد شــهد على 

المشاركة الفاعلة للشباب في التنمية بمستوياتها 

المتعــددة، فــإن الحاضر يشــهد على مــا يحملونه 

مــن طاقات، وقــدرات إبداعيــة في مجــالات العلوم 

والمعــارف، فهــم جيل أكثــر تطلعًا لإثبــات الذات 

والمغامرة، والتجديد فــي مختلف مجالات التنمية، 

ا الأكثر تعاملا مــع تكنولوجيا المعلومات 
ً

وهم أيض

والاتصــالات، والأكثــر انفتاحًا على ثقافــات العالم، 

لإقامــة مجتمعــات العدالــة والديمقراطيــة وحــوار 

الثقافات وتحقيق السلام العالمي العادل.

والتحــولات  التطــورات  إلــى  بالنظــر  تضيــف، 

الســريعة في العالم، وظهور العديد من المشــاكل 

المختلفة التي تلامس الشباب في مجالات متعددة 

تجعــل القــادة السياســيين في مختلــف الأنظمة 

السياســية والفاعليــن الدولييــن والرســمين وغير 

الرســمين، معنييــن إلى حد كبير بضــرورة حل تلك 

المشاكل التي تمس الشباب، والاستجابة لمختلف 

مطالبهــم من أجــل تحقيق أهدافهــم ضمن برامج 

وخطط متكاملة، أو ما يعرف بالسياسات العامة لحل 

مشاكل الشباب وهذا من مهام المجلس التشريعي 

ايجاد سياسيات لحل مشاكل الشباب وإيجاد فرص 

عمل تحل مشاكلهم. 

تتابــع: ســيكون هنــاك آليــات لدعم الشــباب تم 

وضعها فــي القائمة منا: زيادة الاعتــراف بحقوقهم 

وتطلعاتهــم، وتعزيــز السياســات والبرامــج وآليات 

التنســيق الوطنية المتعلقة بالشباب بوصفها أجزاء 

أصيلة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقوية 

مشــاركة الشــباب في عمليــات صنع القــرار، على كل 

المســتويات بغية زيادة مســاهماتهم فــي التنمية 

الوطنية، وتعزيز فرص الشباب للمشاركة بصورة أكمل 

بشأن سياسات التنمية، تمكين الشباب من المشاركة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها مدخلا 

مهمــا في معادلة الديمقراطية التشــاركية، وتمكين 

الشــباب على المشــاركة فــي الحقوق والمســؤوليات 

وبناء القدرات والتكامل الاجتماع. 

وبينــت المرشــحة في قائمــة »اليســار الموحد« 

رتيبة النتشــة، بشــكل عام نسبة مشــاركة الشباب 

فــي القوائــم ضعيفــة لا تمثــل انعكاســا حقيقيا 

لنســبتهم في المجتمع، مع العلم أن بعض القوائم 

اعتمدت نسبة الشباب فيها فوق ٤٠% إلا أن التوجه 

العــام فــي القوائــم لم يدعــم وصول الشــباب إلى 

المجلس التشريعي، ولم يكن وجودهم في القوائم 

فــي المقاعــد المضمونة، بــل اعتمــد أن يكونوا في 

المقاعــد الترجيحية أو غيــر المضمونة، وبالتالي لن 

نشــهد عددا مرضيا من أعضاء التشــريعي في عمر 

ما دون ال٤٠ عاماً.

وأضافت بالنســبة لبرامج الكتل المتنافسة فهي 

لــم تطــرح بشــكل كامل، ولكــن هنالــك توجه لدى 

الغالبيــة العظمــى للقضايا الاجتماعيــة، والتي في 

صلبها مشــاكل تهم الشــباب خاصــة الاقتصادية 

منهــا.    تتابع: في القائمة التي اترشــح فيها، فإن 

الشــباب يحتلون مقاعد رقم 3،4،5، ونســبة الشباب 

في القائمة بشــكل عام تفوق %30 ؛ ففي 16 اسم 

الأولــى فــإن نســبة الشــباب %50 وهنالــك تركيز 

علــى قضايــا التعليــم والتعليم الجامعــي وقضايا 

الاقتصاديــة، وطرح موضــوع التعاونيــات الزراعية 

وصندوق الإقراض الميسر للشباب كحلول لمشاكل 

البطالــة. بدورهــا، أكــدت فدوى صليبــا خضر، عضو 

مجلس وطني فلســطيني إن نســبة مشاركة النساء 

في قائمة »اليســار الموحد« %32 وهي أعلى نسبة 

بكافة القوائم المرشحة. 

وخضر مرشحة على رأس قائمة »اليسار الموحد« 

بين حزب الشعب الفلسطيني وحزب فدا، لانتخابات 

 .2021 لعــام  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 

وأضافت وهنــاك اهتمام عال بهم من قبل قائمتنا 

واهتمام بمستقبلهم اناثا وذكوراً.

من جانبه، أشــار الناشط الشــبابي عبد الله قدح، 

إلى أن واقع الشباب في القوائم الانتخابية لن يتغير، 

حيث مــن غير الممكن أن يكونــوا فاعلين وممثلين 

بطريقــة جيــدة، وأن يشــكلوا أجســامهم بالإضافة 

لأجسام ضاغطة لمصلحة الشباب خلال فترة قصيرة 

هي فترة التحضير للانتخابات التشريعية. 

وأضاف، بخصوص مدى قدرة القوائم على عكس 

اهتمامــات الشــباب وقضاياهم، فإن هــذه القوائم 

لا تــزال تســتخدم الشــباب ككوته وعنصــر جذاب 

وديكــور لطيــف لهــا، حيث هنــاك قوائــم تتغنى 

بالشــباب ونسبهم بالقائمة وتضعهم في رقم 4/3 

من القائمة، ولكن قواعدها ضعيفة وهي لن تتجاوز 

الحسم وربما تحصل على مقعد ليس الا.
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بقلم: المحامية أفنان حلايقة  

أصــدرت الكاتبة الفلســطينية أســماء عيســى 

ســامة روايتهــا الأولــى » بديا بلــدي .. ترنيمة بدّ 

» الواقعــة في )433 صفحة( من القطع المتوســط 

والمزينــة برســم  لحجــر »البــد« الخــاص بمعاصر 

الزيتون، بريشــة الفنان المقدســي المبدع شهاب 

قواســمي، الذي رســم حجر البــدّ خصيصا لغلاف 

الروايــة، وكانــت تلك هي الدلالة الأولــى المتمثلة 

في حجر البدّ نفسه.

مــن وجهــة نظــري المتواضعــة، كان حريا عند 

توزيع الرواية أن تقوم الكاتبة بتسليم كل شخص 

إضافــة الــى الرواية علبــة واحدة )علــى الأقل( من 

المناديل الورقية، لأن الكاتبة نجحت في أن تجعل 

الدموع تنهمر من أعين كل من سيقرأ الرواية رغما 

عنه، فــي مجتمعــات عربية يحجب فيهــا الجميع 

دموعهــم، حيــث تمكنــت الكاتبــة مــن أن تحرك 

أحاســيس ومشــاعر القارئ وتســتنهض دموعه، 

ليــس فقــط عند ســرد تفاصيل الأتــراح والأحزان، 

وإنما أيضا عند الســرد الروائي للأفراح والمناسبات 

البســيطة السعيدة، ليدرك القارئ في قرارة نفسه 

أن الدموع وجدت ليس فقط للأحزان والأتراح وإنما 

أيضا للمســرات والأفراح، فمــا أجمل أن نبكي فرحا 

ونحن نشاهد معتقلا يعود الى أحضان عائلته. ولا 

أعتقد أن أي منا لا يدمع -على الأقل- عند مشــاهدة 

معتقــل أو معتقلــة يعانقــون الوالــدة أو الوالد أو 

ينحنون لتقبيــل أقدامهم لحظة الإفراج عنهم من 

المعتقــات، ولا أعتقــد أن القــارىء لــن يدمع على 

الأقــل عندما يصل فــي قراءته الى تلــك المكالمة 

الهاتفيــة التي تحدثت فيهــا الكاتبة مع والدتها 

لتهنئتها بعيد ميلادها، وتزف لها البشرى هدية 

عيد ميلادها بالبشــرى بأنها حامل بتوأم بعد طول 

انتظــار وفجأة ... انقطــع الخط ... كما تقول الفنانة 

فيروز في أغنيتها » ألو كحلول« لأن والدتها – كما 

قيــل لها لاحقا – خرّت ســاجدة علــى الأرض حمدا 

للخالق المولى، ولم تكمل المكالمة.

إذا تلــك هــي الدلالــة الثانية المتعلقــة بنجاح 

الكاتبــة في تحريك مشــاعر القارئ، بل وتســتفزه 

كــي يزيــد من عنده مــا لديه من فيــض الذكريات 

التي تستحق دمعة الوفا .. دمعة الحب والدفا كما 

أسمتها الكاتبة نفسها.

أمــا الدلالــة الثالثة، فهــي مرتبطــة بالدلالتين 

الأولــى والثانيــة، فتتعلــق بنجاح الروائية أســماء 

عيســى ســامه في أن لا يتــرك روايتهــا أي قارئ 

إلا للاســتراحة .. وقد قطع شــوطا كبيــرا في قراءته 

للرواية يتخطى في كل جلســة الخمســين صفحة 

) كمــا ذكــر كثيــرون( بل وحتــى يســتغربون من 

أنفســهم كيف شــدّتهم أحداث الرواية والســرد 

الروائي الواقعي لينكبوا على قراءة الصفحات وهم 

الذيــن بالكاد يقــرؤون عناوين الصحف. من وجهة 

نظري فإننــي أعتقد أن الكاتب الذي يجعل القارئ 

يقــرأ أولى صفحــات كتابه دون أن يتــرك الكتاب 

أو يمــل يكــون قد نجح فــي الوصول الــى الأعماق 

الإنســانية للقارئ، وهذا يســجل للروائية البداوية 

أسماء عيسى سلامة ... إبنة بديا. 

أمــا الدلالة الرابعــة فتتعلق بعنــوان الرواية .... 

بديــا بلدي ... ترنيمة بــدّ، ونحن الذين نرتل القرآن 

رواية » بديا بلدي ... ترنيمة بدّ«

عشر دلالات وفيض من الذكريات
     خالد بطراوي 

ترتيــا، ونــردد ترانيــم الكنائس، فلدينــا موروث 

ثقافي فلكلوري فني وغنائي بحيث اعتادت آذاننا 

على ســماع اللحــن » الريتم / الميلوديــا«، لكننا لم 

ننتبه يوما الى سماعنا لإيقاع بل ترنيمة حجر البد، 

الذي يسير بشكل دائري ) يدور ويدور( فوق حبات 

الزيتون ليهرسها، فيخرج الزيت من شجرة مباركة، 

لتصل الكاتبة أســماء عيسى ســامة في روايتها 

لقناعة راســخة بانها جاهزة لأن يهرسها حجر البدّ 

إذ تقــول » قــد تكون علاقتــي ببديا أشــبه بدوران 

حجر البــدّ، تارة ترتفــع عجلته للأعلى وتــارة تنزل 

للأسفل، قسوة حجر البدّ على حب الزيتون وهرسه، 

ليســتخرج في النهايــة زيته المبــارك، في طريق 

تحقيــق كل هدف، تتعرض لقســوة من المحيط، 

قد تكون مباشــرة وســاحقة في بعض الأحيان، إلا 

أن النهايــة تريحك بعــد كل تعب وعناء، وتجعلك 

تبتســم وتستبشــر خيرا، يدور حجر البدّ »حياتي« 

ومع كل دورة أدعو الله أن تكون نهاية تعبها خيرا، 

وأن أجني خلاصة ذلك بشرا وبركة، مهما قلت تلك 

الخلاصة فأنا راضية بها وقانعة، سأتحمل بدّك في 

ســبيل زيتك، ســيكون كل فصل مــن فصول هذا 

الكتاب تلخيصا لكل دورة بدّ، سأبدأ كحب الزيتون، 

وأصبــر حتى أصبح زيتــا... ». إذا هذه هي المعادلة 

بانتصار ... سأتحمل بدّك في سبيل زيتك يا بديا.

وفي الدلالة الخامســة التــي تتعلق بكل من قرأ 

الكتاب من أهل بديا، حيث ســيجد ذكرا لأشخاص 

وأماكــن وتاريــخ لم يكن علــى إطلاع به، مــع العلم 

بــأن جزء مــن هــذا التاريخ يعــود لأجــداده وآبائه 

وأبنيتــه وأرضه، ففي ذلك كله إعادة الذكريات الى 

الجيل الجديد من أهــل بديا وأيضا تخليد البعض 

» البداوييــن« ممــن قدمــوا وأســهموا علــى كافــة 

الأصعــدة. وهي فرصة كــي يتعــرف »البداويين« 

ممن يقيمون خارج بديا والبلاد على نســيج مدينة 

بديا.

وبالنســبة لــي، كلاجىء فلســطيني لــم يعش 

حيــاة القريــة، وصلتنــي الدلالــة السادســة، التي 

تتعلق بنسيج القرية، العادات والأعراف والمواسم 

ومنها موســم »جد الزيتون« تلــك التي افتقدتها 

في طفولتي والى الآن ) رغم مشــاركتي في جدادة 

الزيتــون ســبعينات القــرن المنصــرم(. وفي ذات 

الوقت، وعند قراءة تفاصيل الرواية أدركت أيضا أن 

حياة القرية الفلسطينية لم تكن سهلة، بل بها من 

المعانــاة والصعوبات الحياتية الكثير الكثير. وكم 

فرحت بمعرفة أن أطفال القرية في موسم الزيتون 

كانــوا يخرجون » للتبعر« وقــرأت في الرواية معنى 

هــذه الكلمــة ألا وهو قيــام الأطفال وبعــد انتهاء 

جدادة الزيتون بالتوجه الى الأراضي حيث الزيتون، 

وجمع ما لم يتم التقاطه عن الأرض من حب الزيتون 

بغض النظر عن لونه وحالته والعودة به الى القرية 

وبيعــه لأحد »الدكاكين« بعد وزنــه وقبض النقود، 

وفي حالتنا كانت الكاتبة وأترابها يقومون بشــراء 

»الهريســة« من ذات المحل، وهنا يكمن ســر حب 

الكاتبة للهريسة في مواسم الزيتون. 

عنــد الإمعان في قــراءة الرواية، بــتّ أرى بعض 

التفاصيل الصغيرة التي تكرر حدوثها ليس فقط 

فــي »بديا« بــل أينما كان في نســيجنا الاجتماعي، 

كمشــهد حضــور الجــارات وبيد كل منهــن علبه » 

شــوكولاطه أو بســكويت«  لتهنة الكاتبة بســامة 

ابنهــا محمد، فقد شــاهدن يده ملفوفــة بالجبص، 

ويعقبن بتبرير  الزيارة » شاهدنا يد إبنك بالجبص 

فحضرنا لتهنئته بالسلامة فحموده غالي علينا«. 

أمــا الدلالة الســابعة ومع الاســتمرار فــي قراءة 

عائلــة  تفاصيــل  بســرد  ترتبــط  فهــي  الروايــة، 

فلســطينية تشــبها الكثيــر مــن العائــات التي 

اضطرت للســفر الى الخارج لتأميــن لقمة العيش، 

وما عانتــه من آلالام الغربة والحنين للوطن، إذ قلما 

رأينا في كتاباتنا من يتطرق الى معاناة المغتربين، 

لدرجة أن الكثيــر من بيننا يظن أنهم في غربتهم 

مرفهــون ولا يعانون. وبقراءة الرواية أشــعر بمدى 

أهميــة الكتابة عن هذا المكون في حياة الشــعب 

الفلســطيني. فقــد بــدأ الشــهيد غســان كنفاني 

الحديث عن ذلك في روايته » رجال في الشــمس«  

وهي مســتوحاة من قصة حقيقة لوالدي رحمه الله  

الذي نجح مع آخرين في عبور الحدود ما بين العراق 

والكويــت تهريبا في داخل صهريج ماء، ومن وحي 

هــذه الحادثة كتب غســان كنفانــي رائعته، لكن 

ختمهــا بوفــاة من كانــوا داخل الصهريــج وأنهى 

بالقــول .... »لمــاذا لم يقرعوا جــدران الخزان؟« لكن 

الحديث بالتفاصيل على معاناة المغترب انخفض 

باستشهاد غسان كنفاني، فعادت الروائية أسماء 

عيســى ســامة لاســتنهاضه مجددا في روايتها 

»بديا بلدي .. ترنيمة بدّ« وهنا لا بد لي أن أســتذكر 

الشــاعر الراحل إبن دير إســتيا عبد اللطيف عقل – 

رحمــه الله – في مطولته الشــعرية » الحســن ابن 

زريق« حيث قال » الحســن ابن زريق .. ما زال يرحل 

... وإن عاد ... فيكفيه ذل التصاريح والجســور« وقد 

أشــارت الكاتبة أسماء عيسى ســامة في روايتها 

الــى معاناة » الجســور« وإجراءات الاحتــال لزيادة 

هذه المعاناة.

الدلالة الثامنة في رواية أســماء عيســى سلامة 

» بديــا بلــدي .. ترنيمة بــدّ » تتعلق بكفــاح المرأة 

وصعوبــات واجهتهــا فــي حياتهــا، وتبــدأ هــذه 

الصعوبــات فــي مراحــل الطفولــة والدراســة فــي 

المــدارس، وكيف يتناقص عدد طالبات المدرســة 

كلما زاد عمرهن عاما بسبب الزواج المبكر، أو بسبب 

عدم وجود مدرســة إلا في القرية القريبة، أو بسبب 

عدم وجود مدرســة آنذاك للفــرع العلمي للطالبات، 

واضطرارهن للدراسة مع الطلبة في مدرسة الذكور 

وهو ما لا يروق لذويهن، فأصبح عددهن لا يزيد عن 

عشر طالبات، ومن أكثر من قرية مجاورة لا يحق لهن 

حتــى الخروج أثناء الاســتراحة »الفرصة« الى خارج 

الصف. وتحدثت الروائية أســماء عيســى ســامة 

عن قصة كفاح والدتها الســيدة زهر أبو حجلة  »أم 

مصطفى« المعلمــة والمربية الفاضلــة وقوانينها 

الحياتيــة، وخاصة بعــد وفاة زوجهــا، ليتكرر ذات 

المشهد مع الكاتبة نفســها بوفاة زوجها المرحوم 

أيمن عاصي.

الدلالة التاسعة في رواية » بديا بلدي .. ترنيمة 

بدّ« تتعلق بمــزج الخاص مع العام، وتغليب العام، 

فلــم تكتب الروائية أســماء عيســى ســامه فقط 

عن حياتهــا وحياة عائلتها بل عــن بديا وتطورها 

المتسلســل من قرية الى مدينــة، ماذا كانت عليه، 

مــا التطــورات التي طــرأت في المشــهد الحضاري 

لمدينــة بديــا وما الذي تحتاجه بديــا الان كمدينه 

يجب أن تستجيب وتحاكي التطورات اللاحقة. 

أما الدلالة العاشــرة فتتعلق بالتاريخ الشــفوي، 

حيــث أننــي دائمــا أرى أهميــة توثيــق التاريــخ 

الشفوي، فقد نجحت الروائية أسماء عيسى سلامة 

في وصف قرية بديا وتفاصيل شوارعها وأبنيتها 

ومدارســها وأحداثها، مســتذكرة نضالات القرية/ 

المدينــة بديا في التصــدي للاحتلال، متحدثة عن 

تفاصيل تهريب »كبسولات« المعتقلين من داخل 

الســجن )الصغيــر( لرفاقهــم خارج الســجن ) في 

الســجن الكبير(، متحدثة عن تاريــخ بديا النضالي 

والاعتقالات وهدم المنازل وســقوط الشهداء ومن 

بينهــم طالبة المدرســة أحــام إبراهيــم عابد في 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى المباركة. 

كنــت وما زلــت مؤمنــا بمقولــة الشــاعر الراحل 

محمــود درويش معرفــا التطبيع علــى »أنه القبول 

بروايــة الطــرف الآخــر عــن التاريخ« وإننــي أعتقد 

أن الروائية أســماء عيســى ســامة قــد نجحت في 

روايتها » بديا بلدي / ترنيمة بدّ« في توثيق بعضا 

من تاريخ بديا الشــفوي تصديا للتطبيع والروايات 

الأخرى الزائفة. 

ســبق لــي وأن زرت بديــا ... لكننــي بعــد قراءة 

روايــة » بديا بلدي .. ترنيمة بد » أصبحت ابنا لبديا، 

سأنتبه بدون أدنى شك لكل التفاصيل الواردة في 

روايــة بديا بلــدي / ترنيمة بدّ عندما أكون هناك ... 

في بديا.

الكاتبة أســماء عيسى ســامه .. روائية من رواة 

الواقعية وبامتياز. 
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     كتبت: عزيزة نوفل

مــع الحديــث عن إجــراء انتخابات فلســطينية 

شاملة، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، يعود 

الحديــث من جديــد عن دور المرأة في المشــاركة 

السياسية وإذا ما كانت ستعكس هذه المشاركة 

فــي الانتخابــات مشــاركة المــرأة الفلســطينية 

ودورهــا الفاعــل عبــر ســنوات طويلة فــي العمل 

الوطنــي والاجتماعــي علــى الأرض، على عكس ما 

كانت عليه في التجارب الانتخابية السابقة، سواء 

على مستوى السلطة الفلسطينية أو على مستوى 

الأحزاب الفلسطينية.

وتعــزز هــذا التطلــع فــي هــذه الانتخابــات 

التعديــات التي أجريت على القانــون الانتخابي 

الفلســطيني فــي يناير2021 برفع نســبة تمثيل 

المــرأة في الانتخابات من %20 إلى نســبة 26% 

وهي نسبة تقارب المطالب النسوية، برفعها إلى 

%30 لضمــان تمثيل يــوازي دور المرأة الحقيقي 

على الأرض. 

وفــي اســتعراض دور المــرأة الفلســطينية، لا 

بد من الإشــارة إلى أنها ونظــرا لخصوصية الواقع 

الفلســطيني كشــعب تحــت احتلال، فــإن المرأة 

الفلســطينية تفوق على نظيراتهــا في المنطقة 

العربية، فكانت المرأة التي تشكل نصف المجتمع 

وتبني الأســر، وتسدنها حيث وصلت نسبة الأسر 

التي تعيلها المرأة %11 من الأســر الفلسطينية، 

وفي يدها الثانية تقاوم الاحتلال وتنخرط بالعمل 

الوطني.

فمنذ العشــرينات مــن القرن الفائت، شــكلت 

المــرأة الفلســطينية نمــاذج لافتــه، ليــس فقط 

علــى مســتوى النضال وإنما على مســتوى العمل 

السياســي من خــال الجمعيات التي أسســتها 

لتكــون مرادفــا للرجــال فــي مقاومــة الانتــداب 

البريطانــي، كما هــو الحال مع جمعية الســيدات 

العربيات في القدس عام 1928، ثم تشــكيل أول 

أتحاد نسائي عربي في القدس.

وشــاركت نســوة تربطهــن علاقــات قرابة من 

القــادة والمناضليــن السياســيين بفعاليــة فــي 

الانتفاضة الأولى التي عمت كافة أراضي فلسطين 

عام 1929، وسقط عشرات الشهداء.

ولــم يتراجــع دور المــرأة الفلســطينية خــال 

ثــورة عام 1936 حيث شــاركت المرأة في النضال 

المســلح، تم تشــكيل لجنة نســائية فــي جنين 

أيضاً عام 1936، باســم “لجنة فتيات جنين« كان 

مــن مهامها تنظيم المظاهــرات وإلقاء الخطابات 

الوطنيــة وجمــع التبرعــات، وتأسســت جمعيــة 

التضامــن النســائي عــام 1942 التــي ســاعدت 

مــن خلالهــا النســاء مجموعــات المجاهدين في 

معاركهم ضد الإنجليز والمستوطنين اليهود.

وخلال عام النكبة، أسست النساء الفلسطينيات 

فرقاً ســريّة أسمينها »زهرة الأقحوان«، استطاعت 

معاركهــم  فــي  وتســاعدهم  الثــوار  ترافــق  أن 

المختلفــة، وكان للمــرأة الفلســطينية فــي رحلة 

اللجــوء وبداية المخيمات والشــتات الــدور الكبير 

فــي الحفاظ على الأســر الفلســطينية، وتكريس 

الحق الفلسطيني بالعودة.

ومع بــدء الثورة الفلســطينية وانطلاقة العمل 

النضالي ضد الاحتلال، كان للمرأة دورها البارز في 

المجلــس الوطني الفلســطيني الأول في القدس 

العــام 1965 تشــكيل  فــي  1964/5/15، تبعــه 

الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية كأحــد أذرع 

منظمة التحرير الفلسطينية.

وبرز الدور المــرأة الأكبر للمرأة خلال الانتفاضة 

الأولــى عــام 1987، مــن خاصــة مــن خــال الأطر 

النســوية التي كان لها دورها الكبير على الساحة 

الفلسطينية.

مشاركة انتخابية دون المستوى
ومــع تأســيس الســلطة عقب توقيــع اتفاقية 

أوســلو عام 1993، اختلف واقع الحركة النســوية، 

وبالتالــي دور المــرأة السياســي، والتــي خاضــت 

الانتخابات التشــريعية الأولى وفق للقانون الذي 

يضمــن المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل، وكانــت 

النتيجة فوز 5 نساء فقط من أصل 88 عضوا، وهو 

ما جعل الأطر النســوية تحــارب لتعديل القانون 

وإقرار كوتا للمشــاركة النســوية فــي الانتخابات، 

وهو ما كان بالفعل في انتخابات 2006.

فــي هــذه الانتخابــات بلغت نســبة مشــاركة 

النساء فيها 47 %من مجموع أصوات المنتخبين، 

ترشحت للانتخابات 86 امرأة على مستوى الوطن، 

71 علــى القوائــم و 15 على الدوائــر. فازت منهن 

17 مرشــحة من بين 132، وهي النســبة لم ترتق 

لتطلعات الأطر النسوية.

ورغم توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على 

الاتفاقيــات الدوليــة المناصرة للمــرأة وحقوقها، 

كاتفاقيــات حقــوق الإنســان واتفاقيــة القضــاء 

علــى جميع أشــكال التمييــز ضد المــرأة وغيرها، 

ورغم تشــجيع الأحزاب اليســارية لمشاركة المرأة 

السياســية، إلا أن الفجوة بقيت في إطار المناصب 

العليــا في مؤسســات الســلطة الفلســطينية أو 

الأحزاب بقيت كبيرة جدا.

فعلى مستوى الحكومات المتعاقبة لم تشغل 

منصب رئاســة الــوزراء أمــرأه في تاريخ الســلطة 

الفلســطينية، وبقيت مشــاركة المرأة في تســلم 

حقائــب الوزارات خاضعة لترتيب كوتا الأحزاب أو 

الأقليات في الحكومة.

مجتمع ذكوري يحكم
كل ذلــك، يوضح الــدور الكبير للمــرأة نضاليا 

واجتماعيــا الــذي لم ينعكــس على مشــاركتها 

السياسية، فما ســبب، ولماذا لم يطبق شعار معا 

في النضال معا في القرار؟

عضــو المكتب السياســي لحزب »فدا« ســهام 

البرغوثي، والتي شغلت في السابق منصب وزيرة 

الثقافة 2009 تقول إن الموروث الثقافي يعكس 

ظلاله على مشــاركة المرأة السياســية، فالنســبة 

للأحزاب الفلســطينية لا تزال المرأة تستخدم في 

مواقف سياسية، ولكن قطاف الثمار ومشاركتها 

في مراكز صنع القرار تستثنى المرأة.

وتشــير البرغوثــي إلــى أن التجــارب والنماذج 

الناجحــة التــي قدمتها المــرأة عندمــا تصل إلى 

مراكــز القرار لــم تغير من من هــذه النظرة، حتى 

في الأحــزاب اليســارية والتقدميــة، لا تزال هذه 

المشاركة دون المستوى، ولا تتجاوز %20، كما أن 

وصول المرأة إلى المناصب القيادية بقيت حالات 

اســتثنائية وفردية، كما الحــال بانتخاب »زهيرة 

كمال« أمينا عاما لحزب فدا. 

وبحســب البرغوثي، لا بد مــن العمل حاليا على 

الضغط على الأحزاب بما أن الانتخابات التشريعية 

ســتجري على أســاس قائمة التمثيل النسبي، أن 

تلتزم القوائم التي تتشــكل برفع نسبة الكوتا ب 

%30 كالتزام من المجلس المركزي والوطني. 

مشاركة فاعلة و ليست رقمية
اللجنــة  التشــريعي وعضــو  المجلــس  عضــو 

المركزية لحركة فتح دلال سلامة، توافق البرغوثي 

في ضــرورة الضغط باتجاه تطبيــق تمثيل المرأة 

على أســاس %30، وقالت:« الأن نحن محل اختبار 

لكل القوى السياســية  أمــام القانون الذي يحدد 

نسبة مشاركة النساء ب %26 ، مضيفة أن هناك 

مواثيــق بين الأحزاب بضرورة دعم النســاء لتصل 

إلى نسبة تمثيل 30%«.

وبحســب ســامة، فإن مســؤولية عــدم حدوث 

تراكمية في مشاركة المرأة السياسية ترتبط أولا 

بإحــداث التغير بقضايا الاجتماعيــة ذات العمق 

الثقافي والتربوي والســلوكي بشــكل يستهدف 

مســتوى القواعد التنظيمية الأحــزاب، أما الجانب 

الثاني فله علاقة بالإرادة السياسية التي يجب أن 

تتدخل لأحداث هذا التغير.

ولكن سلامة تقر بتقصير من الحركة النسوية 

في تعزيز النســاء في مراكز صنع القرار، بالارتكان 

إلــى التمييز الإيجابي »الكوتا« للمرأة، دون متابعة 

لنجاعــة الأداء لهذه النســاء وعــدم تركها للأدوار 

النمطية، وتابعت: »يجب علينا في الأطر النسوية 

اســتراتيجية وتشــكيل حالــة  والحزبيــة وضــع 

إسنادية للنساء بعد وصولهن لمواقع سياسية«.

وشــددت ســامة علــى ضــرورة عدم الســعي 

لعرض القيمة الرقمية لمشــاركة النساء، وإنما من 

خــال فعالية دورهــن بكونهن بوابــه للتغير في 

مراكز صنع القرار، وأضافت:« المشاركة السياسية 

ليســت قضية رقميــة، المهم هو مــدى الانخراط 

الفعلي في قضايا وهموم من نمثلهم في قضايا 

النضالية و الوطنية والمجتمعية«.

 

هل ستكون انتخابات 2021 بوابة المرأة لمشاركة سياسية فاعلة؟
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الزاوية 
أ. دانه قدري أبوبكر*القانونية

مــن المعــروف ان مفهــوم الخلع الشــائع، وهو مــا يتمثل بقيام 

الزوجة  بخلع زوجها أي بتطليق نفسها منه، مقابل ان تدفع له عوضاً 

عن ذلك، ســواء كان هذا العوض المهر الذي دفعه لها كله او أكثر 

او اقــل، وهو ما يعرف بالخلع القضائي، والذي يطبق في فلســطين 

مــا قبل الدخــول، حيث انه لا يوجد خلع بعد الدخول، فالزوجة لها ان 

ترفــع دعوى الخلع امام المحاكم الشــرعية ما قبــل الدخول، بموجب 

التعميم الإداري المعمول به لعام 2012.

كان اول خلع قد خصل في الإسلام مع واقعة امرأة ثابت بن قيس؛ 

فقد  ورد عن ابن عباس: ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله 

عليه وســلم فقالت: يا رســول الله، ثابت بن قيس ما اعتب عليه في 

خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإســام فقال: رسول الله صلى 

الله عليه أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم ، فقال رسول الله عليه 

وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه« رواه البخاري.

وهــذا كان  أول خلع حصل في الإســام، فلا جنــاح على المرأة أن 

تفتدي نفسها بمال مقابل خلعها من زوجها.

ان الخلع القضائي يتم برفع دعوى تســمى الافتداء، والتي تقوم 

برفعها المدعية وتســتمر حتى 3 شــهور تقريبا، ويتم من خلالها 

تحديــد قيمة الافتداء او التعويض الواجــب ارجاعه للزوج مقابل ان 

الخلع القضائي والخلع الرضائي

تحصــل على حريتها، ويتم بذلــك التفريق دون تكبد عناء إجراءات 

التقاضــي التي من الممكن ان تســتمر لشــهور عديــدة، من خلال 

دعــاوي التفريــق الأخرى، لا ســيما ان الدعوى تقام قبــل الدخول او 

الخلــوة، أي في فتــرة الخطبة والتي تشــكل معاناة نفســية للفتاة 

ان بقيــت على ذمة الزوج، وبانتظار قــراره بالتطليق من عدمه، لذلك 

وجدت دعوى الافتداء لصون كرامة الفتاة، وتخليصها من تكبد عناء 

إجراءات التقاضي والمماطلة من قبل الزوج وتسويفه بقرار التطليق.

اما الخلع الرضائي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ  

لعــام 1976،  وهــو الطــاق مقابــل الابراء العــام والذي يتــم بإرادة 

الطرفين، ويتم بموجبه تنــازل الزوجة عن حقوقها المادية من مهر 

ونفقــة عدة وتعويض عن طلاق تعســفي مقابل ان يطلقها زوجها 

طلقــة بائنة، فهو كما نرى يختلف عن الخلع القضائي، من حيث إن 

الخلــع القضائي يتم قبل الدخول فقط، اما الخلع الرضائي فهو يتم 

سواء  قبل الدخول او بعد الدخول، وان الخلع القضائي يكون برضى 

الزوجة، ولا يشترط فيه رضى الزوج، لأنها دعوى قضائية تقام عليه، 

اما الخلع الرضائي يشترط فيه رضا الطرفين .

امــا فيما يتعلــق بالخلع بعد الدخول والخلــوة الصحيحة، فيعود 

ســبب عدم العمل بالخلع القضائي في فلســطين نظراً لوجود عدد 

من الخيارات المطروحة امام الزوجة، حيث أنه بإمكانها اللجوء لذلك 

لتطليق نفســها، كرفع دعاوى التفريــق المختلفة من دعوى تفريق 

للنزاع والشــقاق، ودعوى تفريق بسبب العيب، دعوى تفريق للغيبة 

والضرر، ودعوى تفريق للهجر.

وقــد نظم قانون الأحوال الشــخصية الأردني النافــذ في الضفة 

الغربيــة رقــم )61( للعام 1976 في المــواد )102-112( في الفصل 

الحادي عشــر ما يســمى بالمخالعة، حيث منح القانــون الحق للمرأة 

بطلــب الطــاق مقابل بــدل وربط هذا الحــق بموافقة الــزوج، بحيث 

لا تنفــي هــذه المواد حق الرجــل بإيقاع الطلاق، وهــو ما يعرف في 

القانون المؤقت الأردني رقم )36(  للعام 2010 الخلع الرضائي.

 
يعدّ شهر رمضان استثنائيا في كل شيء، ليس فقط في مواعيد 

تنــاول الطعــام اليومية، ولكن حتى في اســتغلاله لتحســين الوضع 

الاقتصادي، حيث ترتفع نســبة الشراء في هذا الشهر الكريم، ما بين 

الاحتياجــات المنزلية للطعام والمشــروبات والحلويات، وزينة رمضان 

وأشياء أخرى.

عتبر 
ُ
ولذلك، فنســبة تحقيق الأرباح بمشروعات صغيرة وبسيطة ت

جيدة في هذا الشــهر، ومن هنا استغلت سيدات في قطاع غزة شهر 

رمضان لزيادة دخلهم المادي، من خلال مشــاريع صغيرة تتناسب مع 

احتياجات الســوق، وبرأس مالي بسيط، وتسويقها باستخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي غير مكلفة.

خبز دارنا
وفي ســباق ما بيــن عودة التيار الكهربائي، وقبل ســاعات تحضير 

فطور رمضان تســرع الشــابة إيمان الجمل، من مخيــم جباليا للاجئين 

شــمالي قطاع غزة، لإتمام طلبيات الخبز الذي تصنعه منزليًا بمساعدة 

زوجهــا، لتوفير المتطلبات الأساســية لأســرتهما المكونــة من أربعة 

أفــراد، عبــر مشــروعها الصغيــر، إذ يوفــر زوجها مســتلزمات العجن، 

ويجهز لها الأوزان المطلوبة من الطحين، لتقوم هي بعجنه وتقطيعه 

وترقيقه تجهيزاً لخبزه، وتصفيفه للزبون.

وتقول أيمان )26( عاما: » كان زوجي يعمل كحارس بناية سكنية، 

ولكــن تم إيقافــه عن العمل، لعدم قدرة الســكان علــى الدفع، ونحن 

نســكن فــي بيت بالإيجــار، مما عقد وضعنــا المــادي، ودفعنا لتفكير 

بمشــروع بتكلفة بسيطة، ووجدت أن تجهيز الخبز البيتي لن يكلفني 

شيء كما أن كل أدواته متوفر لدي«.

وقد حظيت فكرة »خبز دارنا« والتي نُشــرت على موقع “فيسبوك” 

باهتمــام وتشــجيع كبير من الأصدقــاء، إذ لم تقتصر علــى بيع الخبز 

فقــط، بــل أتاحت مجموعــة من الأفــكار، من بينها عجــن وخبز طحين 

الزبون، مقابل مبلغ لكل كيلو غرام، أو تجهيز المعجنات.

ورغم أن العمل متعب جدًا إلا أن إيمان تجد هذا العمل هو السبيل 

الوحيد لتوفير لقمة عيشها دون الطلب من أحد، وتقول:« قبل رمضان 

كثفنا بشــكل كبير الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنجد أن 

هناك اقبالا عليه بشكل لافت وزادت الطلبات، فالكثير من المواطنين 

يرغبــون بتنــاول هــذا النــوع من الخبــز والــذي يذكرهــم بأمهاتهم 

وأجدادهم، خلال شهر رمضان«.

وتأمــل إيمــان أن تســتطيع توفير عجانــة لمســاعدتها في عجن 

الطحين، والذي يتسبب في إرهاقها بشكل كبير. 

فوانيس بصناعة يدوية 
ولحبهــا لزينــة رمضــان، ورغبة فــي توفير بعض المال، نســجت 

حنان المدهون )36( عاما من خيوط أفكارها ابداعات جميلة لصناعة 

فوانيــس وزينة رمضان بأشــكال مختلفة، لتنتــج عربة الفول، وبائع 

الكنافــة والقطايــف، إلــى جانب اســتغلال موهبتها بالرســم على 

الزجاج، حتى تعدت الحدود وأصبحت تبتكر أعمالًا لجميع المواســم 

من )أعياد، وحج، وأفراح(.

وعن بداية مشــروعها، قالت حنان:« قبل ســت سنوات طلب مني 

أطفالــي أن أصنــع فانوس رمضان، حيــث كان لدينا فانوس رمضان 

اشــتريته مــن مصر قبل فتــرة طويلة ولكن اهتــرئ، وحين عرضته 

على صفحتي الخاصة بالفيس بوك، وجدت اقبالًا كبيراً من متابعين 

صفحتي، فقررت تطوير العمل، وتسويق فوانيسي«. 

وأضافت حنان:« خلال فترة رمضان يزيد الطلب على مشــغولاتي، 

حيــث أوفر مصروف جيد للبيت، كما أنني ادخر بعض المال لشــراء 

احتياجات المشغولات الأخرى، التي يتم طلبها بعد رمضان«.

وعلــى الرغــم مــن ســاعات عملهــا الطويلــة جــداً وقطــع التيار 

الكهربائي، تقوم المدهون في النهار بواجباتها المنزلية، وتســرق 

 أن معظم عملها يكــون بالليل خاصة 
ً
بضع ســاعات للعمل، مؤكــدة

عنــد موعد مجيء الكهرباء، أما حين تكون قاطعة فهي تســتثمرها 

في الأعمال التي لا تحتاج الى كهرباء.

مطعم بيتنا
تتعاون الشــيف الفلســطينية، سجى أبو شــعبان )25( عاما، مع 

زميلتهــا صابريــن الســيلاوي )30( عــام، لتجهيــز طعــام المفتول 

والسمبوســك والكبة وغيرها من المأكولات، لبيعه للمواطنين خلال 

شــهر رمضــان المبــارك، ضمن مشــروع »مطعــم بيتنــا«، المختص 

بالمأكولات المنزلية.

وما يميز عمل الشــيف وفق سجى )من وســط مدينة غزة( أنهن 

يقدمن المأكولات الشــعبية البيتية، وذلك عبر تلبية أي طلب تصل 

لهــم عن طريــق الاتصال الهاتــف أو موقع خاص بمشــروعهن في 

مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحاتهن، حيث تمّ عرض قوائم 

بأصناف المأكولات المتاحة.

وتقــول ســجي:« حاولنــا من خلال مشــروع “بيتنــا«، إيجاد دخل 

يومــي ثابــت لنــا يمكننــا مــن التغلــب علــى الوضــع الاقتصــادي 

الســيئ، فــي ظــل افتقــار الســوق لــأكل المنزلــي«، مؤكــدة أن 

الطلبــات خلال شــهر رمضــان تتضاعــف مقارنه بالأشــهر الأخرى، 

 وخاصــة مــن قبــل النســاء العامــات وفــي المناســبات العائليــة.

وتتنوّع الأصناف المقدمة للزبائن، وتشــمل مأكولات ذات شــعبية 

عالية لدى الفلســطينيين، أو المأكولات الخاصة في شــهر رمضان، 

حيث قمن بتجهيز قائمة أكلات خاصة برمضان قبل بداية الشــهر، 

لتسهيل تلبية طلبات الزبائن والتي يزيد عليها الطلب خلال الشهر.

وتحــاول فئــة الشــباب فــي قطاع غــزة التركيــز على المشــاريع 

الصغيرة غير المكلفة، خلال شهر رمضان، للتغلب على تزايد نسب 

الفقــر والبطالة نتيجة الظروف العامة، التي أدت إلى وصول نســبة 

الفقر إلى 80 في المائة والبطالة إلى 56 في المائة في القطاع، وقد 

بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب نحو 68 بالمائة.

تأمين دخل بسيط للأسر الغزية في رمضان من خلال الطلب والعرض
    غزة- ابتسام مهدي
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ونحن نــدرس الرواية الفلســطينية، ســنجد 

أمرين:

أولا: أهميــة ما تضيفه المــرأة الروائية، ليس 

فقــط علــى ســبيل المضمــون، بــل على ســبيل 

الشــكل الفنــي فــي التعامــل الجــاد والتجريب 

الجميل لتقنيات السرد.

ثانيا: ثمة أمر لافت لدى الجيل الجديد، خاصة 

مــن الروائيــات، فــي الســرد النقــدي للمجتمع، 

بصــدق لــه علاقــة بالعمــر، بمــا يعنــي أن هذه 

الروايــات وغيرها، تشــكل مادة حية وإنســانية 

صادقــة تتجلــى فيها الرؤية تجاه مــا نمر به من 

تحولات.

خمــس روايــات، وهي: »ذاكــرة أنثــى« للبنى 

دبابســة، و»قطع مــن الفوضى« لمنــى نعمة الله 

نابلســي، و»ماميلا« لميرفت جمعة، و»إلى ما وراء 

عينيك« لنوال هند، و»هاملت فلســطين« لأماني 

إســماعيل. والجامــع بيــن الروائيــات الخمــس، 

لــت الخلفيــة الفكرية 
ّ
أن الانتفاضــة الثانيــة مث

والشــعورية لهــن، أي إننــا إزاء ظاهــرة تخــص 

الفئــات الشــابة، وقــد مثلــت الكتابــات الأدبية 

لشــبان وشــابات هــواة نســقا مغايــرا للكتابات 

الأدبية الفلسطينية التي ترددت في منطلقاتها 

ولغتها بين محاكاة الشــعار السياسي والوطني، 

وبين الإبداع، حيث نزعم أن كتابات ما بعد 2005، 

كانــت أكثر إبداعــا، كونها متحررة مــن المنظور 

الفئوي. كان الواقع الفلســطيني والتاريخ خلفية 

مهمــة لهذا الأب، وهو أمــر طبيعي، إلا أن تعبير 

الشــباب عن أحلامه التي تتجــاوز حدود الممكن 

في الاتفاقيات السياســية مع الاحتلال، قد نحت 

بهــم/ن نحو الانعتاق وطلب ما هو مشــروع حتى 

ولو كان غير متاح في الواقع السياسي الضيّق.

الشكل والمضمون:
أيضــا، كمــكان مُســتلب، وثقافــة )وروايــة( 

ف عند ما 
ّ
تتعرض للاستلاب، كان لا بدّ من التوق

اتجاهات السرد لدى الروائيات الفلسطينيات الشابات

ف عنده الرواة -الروائيون/ات، كما في موضوع 
ّ
توق

الذاكرة الجمعيّة والشــخصيّة. وبشكل عام، فقد 

وجدنا هذه الظاهرة في الروايات المبحوثة.

 يســتدعي المضمون دوما شــكله، وأســلوبه/ 

وتقنية السرد؛ إنه مضمون الإنسان الفلسطيني 

كإنســان أولًا يعيــش هنا، وكفلســطيني تحت 

ر المجتمع والأفراد بمنظومة 
ّ
الاحتــال، يجرّب تأث

الحكم التي تأسســت حديثــا، بتحوّلاتها، فثمّة 

اهتمــام بخــاص الإنســان هنــا علــى أكثــر من 

مســتوى، مــن هنــا راح الروائــي/ة يجرب شــكلا 

ومضمونــا، هل يذهــب مذهبا ســرديا عاديا، أم 

يبدع شكلا آخر؟

في الاتجاهات الساردة:

فــي »ذاكــرة أنثى« للبنى دبابســة، تم اختيار 

الزمــان القصير، وقــد لاءم الســرد العاطفي لغة 

جماليــة، فيمــا بثــت مــن خــال الســرد تأملات 

ونقدا عاطفيا واجتماعيــا، فبدت اللغة انفعالية، 

حيث تم إدماج أكثــر من جنس أدبي في ثنيات 

النص السرديّ من رسالة وشعر ومونولوج وحوار 

وخطــاب. أي ان النــص كان مفتوحــا، وإن انتظم 

ضمن ســرد روائي. كذلك حاولت توظيف السرد 

عــن المكان مــن اجل تعميــق دلالات نقدية. أنه 

سرد انفعالي أيضا.

أمــا في »ماميلا« لميرفت جمعــة، وهي الأكثر 

تميزا في هندســة السرد، المتوازي بين الماضي 

بشــخوصه والحاضــر بشــخوصه، بجامــع حالــة 

الاســتلاب، فقد تم توظيف الســرد عن الماضي 

لتعميق فهم الحاضر، فكان اتجاه الســرد لديها 

لتعميق المضمون، حيث كانت »ســيولة النص« 

منسجمة مع سيولة البركة، ما أضفى بعدا حيويا 

عمق الحاضر كذلك الماضي.

»في قطع من الفوضى«، لنعمة الله النابلسي، 

اندمج الســرد الذاتي بالموضوعي، وكنا إزاء سرد 

داخلــي، ولأجل مضمونها الناقــد للحاضر، فإنها 

تســتدعي  كانــت  ســرديا 

الماضي.

تميزهــا  ظهــر  وقــد 

الســردي عن الرجل والمرأة، 

ومعــا،  حــدة  علــى  كل 

مستخدمة ضمير الغائب/ة، 

كاتجــاه نحــو العدالــة بين 

الجنســين. كذلك ثمة لغة 

وتوثيق  فيلمية،  سيناريو 

والبرهنــة  للتدليــل  جــاء 

علــى الرأي، أي أن الســرد 

التقريــري كان لــه هدف 

ناقــد  فكــري وسياســي 

للسلطة والتحولات.

كذلــك، فــي »إلــى ما 

لنــوال  عينيــك«  وراء 

أصغــر  وهــي  هنــد، 

الروائيــات المبحوثــات، 

التقــى الســرد الداخلي 

بالشــعر  بالمونولــوج 

وبالوصف بما يعبر عن 

كوامن الشخصية، كما 

في »قص الشعر، وخلع 

الحذاء والمكياج.. 

»هاملــت  فــي 

لأمانــي  فلســطين« 

إسماعيل، نجد الكاتبة 

هنا متميزة في السرد 

من منظــور الفضاءات 

المتاحــة فــي الواقــع 

فــي  كمــا  المــادي، 

شــباك  توظيــف 

الســجن وقت الزيارة 

للمعتقــل،  كنافــذة 

الغرفة  فــي  وكذلك 

السرية، التي تخفي 

أسرار العمل السريّ. 

اســتخدم  كذلــك 

الســرد على ســبيل 

التنــاص، من خلال 

مســرحية  توظيف 

بجامــع  هاملــت، 

لــدى  الخيانــة 

لشــخصيتين  ا

الواقــع  فــي 

 . حية لمســر ا و

احتــوى  كمــا 

الســرد علــى لغة 

وشعرية  شــاعرة 

فــي  وخطابيــة، 

حيــن لم يقنعنا 

الروائــي  الزمــن 

هنا.

استخلاص:

يمكــن إجمال اتجاهات الســرد لدى الكاتبات 

على النحو التالي:

في البدء، فإن اختيار الكاتبات لجنس الرواية، 

هــو بحــد ذاتــه مغامرة وشــجاعة وثقــة بالقدرة 

على الســرد، من خلال تجريبه والإبداع فيه شكلا 

ومضمونا.

للكاتبــات هنــا رســائل، وشــغف بالقضايــا 

المطروحة، لذا ظهر الســرد الانفعالي، والجمالي، 

الــذي رأينــا من خــال تضميــن أجنــاس أدبية 

كالشــعر مثلا، كما ظهر بشــكل لافت لدى لبنى 

دبابســة في »ذاكــرة أنثى«، حيــث اقترب النص 

الروائــي من النــص المفتوح. كما ظهــرت اللغة 

الســاردة الشعرية في »الى ما وراء عينيك« لنوال 

هند، و«هاملت فلسطين« لأماني إسماعيل. 

أمــا الســرد الداخلــي، فظهــر فــي »قطــع من 

الفوضــى«، لنعمــة الله النابلســي و«الــى ما وراء 

عينيــك« لدى نوال هند، أكثر من الأخريات، وهو 

ينســجم نظريا مع ميل المرأة في الواقع للتحدث 

لنفسها.

كذلــك، لاحظنــا البعد النفســي لــدى كل من 

لبنى دبابســة في »ذاكــرة أنثى«، التــي اختارت 

العيادة النفسية، كذلك لدى نوال هند في »الى 

ما وراء عينيك« .

لم يكن الزمان مســيطرا عليــه الا لدى ميرفت 

جمعــة في »ماميلا«، وبدرجــة أقل لدى نعمة الله 

النابلسي في »قطع من الفوضى«.

أمــا اللجوء للتاريخ فظهر لــدى ميرفت جمعة 

فــي »ماميــا«، فــي حيــن كان الســرد النســوي 

الخــاص، فظهر لــدى نوال هند فــي »الى ما وراء 

عينيك«. 

ربما لــم تبعد كثيرا اتجاهات الســرد هنا عن 

ســرد الروائييــن، في فلســطين والعالــم، فهذه 

هــي المجــالات المطروقــة للجميع، لكــن المهم 

هنــا هو تجريبهــا وإتقانها بشــكل متفاوت. اما 

اللغــة الجمالية، فهي أيضا من أســاليب كتابات 

النســاء عموما، حيث تســتدعي الحالة النفسية-

الاجتماعيــة، أســلوب الشــعر، وأســلوب التعبير 

الجمالــي، كذلك، فإن ظهــور المونولوج، او لنقل 

الســرد من داخل النفــس، هو أمــر موجود أيضا 

لــدى الكاتبات، لأســباب موضوعيــة واجتماعية 

ونفســية. أما اســتدعاء الماضي، او كما يســمى 

فــي الدراما المصــورة )فلاش بــاك(، فهو تقنية 

ســائدة، وهنا، وجدنا ان استخدامها كان بقصد 

نقــد ما صاحــب التحولات في ظل نشــوء النظام 

السياســي. ولعل بروز البعض منهن لاســتخدام 

الفضــاءات المحدودة، هو أمر لافــت، حيث ظهر 

بشكل خاص لدى الكاتبة أماني إسماعيل ونوال 

هند، كذلك لدى ميرفت جمعة.

لــم يكن لجنــس الروائيات البعــد الأكبر هنا، 

لكن ظهــر نقد الذكور لدى الكاتبات، باتجاه نقد 

النظم بشكل عام.

وأخيــرا، فإن مضمون المصيــر، الذي ظهر في 

»ذاكرة أنثــى« للبنى دبابســة، و«ماميلا« لميرفت 

جمعة، و«قطع من الفوضى« لنعمة الله النابلسي،  

و«الــى مــا وراء عينيــك« لنــوال هنــد، و«هاملــت 

فلســطين« لأماني إســماعيل، فقد استلزم سردا 

له مصداقية، إنســانية ووطنية )ونسوية بشكل 

أقــل(، بحيــث تجلــت اللغــة الســاردة العاديــة 

والانفعاليــة معــا، باللجــوء نحــو الماضــي حينا، 

وبالتنقــل فــي الأماكــن، والتعبيــر الإبداعي عن 

الفضاءات المتوفرة.
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انتخابات التشريعي .. أمال ورؤى
زلفى شحرور
النســاء قــوة انتخابيــة فاعلة، ومع ذلك لــم يتمكنّ مــن  تحقيق حضور 

فاعل في القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي المقررة في أيار القادم. بل 

فشلن في الوصول إلى النسبة التي أقرها المجلس الوطني وتتبناها الحركة 

النسوية بتمثيل النساء بنسبة %30 في انتخابات التشريعي والمحلية.

لقــد التزمــت غالــب القوائــم الانتخابية بطريقــة توزيع النســاء فيها 

حســب القانون الصادر بمرســوم رئاســي، والمقدرة %26، بدون  ضمانات 

لفوزها بذات النســبة . وأعلنت لجنة الانتختبات قبولها ترشــيح 36 قائمة 

للانتخابات،  منها ســبع قوائم حزبية، و29 قتئمة مســتقلة،  فيما بلغ عدد 

المرشحين 1391 مرشحا من بينهم 405 إمراة بنسبة 29%.

لكــن بالنظــر إلى خريطة الترشــيحات، نجــد أن غالب القوائــم  التزمت 

بنســبة %26، وللمــرة الأولى تترأس امرأة قائمة اليســار الموحد. والتزمت 

كل القوائم بترتيب النساء في القوائم وفق القانون إلا قائمة الحرية كانت 

فيها فدوى البرغوثي رقم 2 لأسباب سياسية.

ويظــل صنــدوق الانتخابات هو الحكم  في ظل التنافس الشــديد على 

هذه الانتخابات، ولن تتمكن بعض القوائم من تجاوز نسبة الحسم  وهي 

%1.5 من الأصوات، وبعضها الأخر لن يصل لقبة البرلمان بأكثر من مقعد 

أو اثنين في أفضل الأحوال. كذلك ســتعكس الحالة السياســية للفصائل 

نفسها سلبا على قضايا النساء في الدعاية الانتخابية والنتائج.

حركــة فتــح التنظيم الأكبــر على الســاحة الفلســطينية تعاني خروج 

البرغوثي والقدوة وتشــكيلهما لقائمة الحرية، إضافة لفشــل اليســار في 

تشــكيل قائمــة واحــدة والحــراك بقائمتين وقوائــم العشــائر والقوائم 

المشتتة للأصوات.

 وما يميز هذه الانتخابات غياب الأســماء البارزة في الحياة السياســية 

عنها مثل حنان عشرواي وغيرها.

 وبغض النظر عن النتائج، والتي ستكون بكل تأكيد أفضل من انتخابات 

العام 2006، ستكســب النســاء مــن وحدة الوطــن إذا ام نعد للمحاصصة؛ 

فالوحدة ستســمح للمجتمع الفلســطيني الالتفات إلى قضاياه السياسية 

والتنمويــة وترميم نســيجه الاجتماعي؟ وحمايــة الديمقراطية والحريات 

العامة وإنفاذ القانون.

صحيــح أن القوائــم شــكلت، لكن العمــل الحقيقــي يبدأ مــع الدعاية 

الانتخابية، وبرامج القوائم التي ستوضح كيفية نظر هذه القوائم لقضايا 

النساء، وإن كانت طبيعة تشكيلها لا تبشر بالخير الكثير.

  أما المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة فعليها العمل الجاد، واعتبار 

الانتخابــات فرصــة حقيقية للدعاية لبرامجها،  وضمان تطرق المرشــحات 

لهــذه القضايــا فــي حملاتهــن الانتخابيــة، علــى الأقل لكســب الصوت 

النســوي، والعمل أيضــا لمرحلة ما بعد الانتخابــات، وربما خلالها من خلال 

توقيــع وثيقة شــرف بين كل المرشــحات من أجل مناصــرة قضايا المرأة،  

وتشكيل قوة ضغط داخل المجلس التشريعي، من خلال جسم استشاري 

يقــدم خبرته للمرشــحات والعضوات. والعمل علــى إدراج قوانين منصفة 

للنســاء مثل قانون العقوبات وحماية الأســرة من العنف والتحرش، وعلى 

رأسها قانون الانتخابات لتثبيت الحق ورفع نسب التمثيل.

 وكذلــك العمل على قضايا مطلبية اقتصادية، مثــل البطالة والضمان 

الاجتماعي ومحاربة الفســاد، وإقرار وتطبيق قانون حد أدنى عادل لللأجور 

انتصــارا لآلاف  النســاء العامــات فــي ريــاض الأطفــال وورش الخياطــة 

والسكرتيرات في عيادات الأطباء والمحامين، وصالونات التجميل والوقوف 

لجانــب القضايا العادلــة لتنمية النســاء في الصحة والتعليــم والقضايا 

المختلفة.

يرافقها ظله
بقلم نجوى سعدي غانم

انطلقت يطوح الهواء ضفائرها  الطويلة وثوبها الأحمر المزركش, تركض باتجاهه, بدا أضخم من العادة هذه 

المرة, يقف بعيداً تحت ذات الشجرة , وفي يده يحمل فانوساً كبيراً, يفوق توقعاتها بكثير.

ابتســم لها طويلًا قبل أن يمد يده, فمدت يدها الصغيرة, أمســكت الفانوس الكبير, ضوؤه الباهر, وتفاصيله 

الخيالية, أخفت ملامحه عنها, فلم تنتبه عندما استدار ببطء وغاب عن ناظريها, عائداً للبحر.

الفانوس الكبير في يدها تتناثر منه نجوم متلألئة وفراشــات ذهبية تحوم حوله  مبتهجة,  تذهلها اللحظة 

فتبدأ  بالدوران في حلقات حلزونية, بينما يرافقها ظله, لا تراه,  لكنها تشعر به, أنفاسه  تداعب شعرها  وعينيه 

تراقبانها, مطمئنة تدور في حلقاتها, تؤمن أنه بالقرب  يحميها إن لزم الأمر!

عند الفجر, تحترق الفراشــات  في ومضة ويخبو ضوء الفانوس, وتتوقف انفاســه عن مداعبة شــعرها وتدرك 

أنه ما زال في البحر الذي يعشــقه أكثر منها, فتبكي , تبكي طويلًا وتنتظر المســاء بشــوق ولهفة لكي تلتقيه 

من جديد!

فمنــذ أن عــاد أبيها من البحر محمولًا على أكتاف رفاقه, وحمــرة تصبغ قميصه, الذي مزقته وصدره رصاصات 

كثيرة غادرة, مبتســماً كعادته, هادئاً مستســلماً على غير عادة, تلتقيه في أحلامها كل ليلة يقف بعيداً تحت 

شــجرة وارفة, يمســك في يده فانوســا كبيراً كان قد وعدها أن يحضره لها قبل ظهور الهلال في ســماء المدينة 

المعتمة لتغيظ رفاقها, يعطيها الفانوس ويختفي تاركاً خلفه أنفاســه تداعب شــعرها وفراشات ذهبية تدور 

حول فانوسها  ويعود للبحر! 


